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مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم والتزم هذا الدين الحق» اللهم آمينء 


وبعل» 


فإن طالب العلم ليفرح إن وقع على بعض المعارف والتدقيقات في العلوم 
التي يشتخل بهاء ويعتبر ذلك أعلى وجل من الشهوات الحسية» ولكم غمرني الحبور . 
والسرور عندما أرسل إل صديقنا وأخونا الدكتور أبو بكر سيفل مدير دار الحكمة 
في استانبول - تركياء نسخة من كتاب الإمام العلامة علاء الدين البخاري» وأنا 
أشكره على مبادرته هذه» وأدعو له بالتوفيق في العمل على خدمة منهج أهل الحق 
في فهم الدين الحق» والعمل به» وكنت لا قمت بتحقيق كتاب عقيدة علاء الدين 
الببخاري» وحاولت حصر كتبه» لم أظفر بأحد اطلع على هذا الكتاب» فحسبتها من 
الکتب التي ضاعت وفقدت› ولکن الله آکرمنا بہا کا ترى. 

ولا كنت قد انتهيت في السنة الماضية من خدمة كتاب عقيدة علاء الدين 
البخاري» ودققت نصه بحسب قدرتي» فقد كان عندي نسخة واحدة مدققة منه 
نسخة واحدة مدققة» كما أشرت في مقدمة الكتاب الذي طبع في دار الضياء في 
الكويت» فقد عزمت فوراً لما صارت خخطوطة (ملجمة المجسمة) بين يدي على 


العمل على خدمة هذا العالِم الجهبذ» بأن قوم بطباعة كتابه في أقرب وقت» 
وأن أكتب تعليقات على بعض المواضع» فالمهتم بهذا العلم الشريف» يستغني عن 
كثير من الشرح عليه لوضوحه وترتيبه اللطيف المتقن. 

وم يمنعني من الإقدام على نشره لما وجدت النسخة التي بين يدي لا تشتمل 
إلا على المقدمة التي مهد الإمام العلاء البخاري ما لكتابه في الرد على ابن تيمية» فقد 
E U‏ 
ا متأثمةء منطوية على ما يفتقر إليه من القواعد واللأصول» مشتملة على مقدمة وأربعة 
فصول» اه ثم قال: «أما المقدمة ففيها أربعة أصول» اه والمو جود ني هذه النسخة 
هو المقدمة فقط» مشتملة على أربعة أصول» فالمفقود من الكتاب أربعة فصول كاملةه 
على آن ا متقن ليعرف أن ما قرره العلاء في المقدمة أصول كافية هدم سس المذهب 
التيمية لمن تمعن وتعقل مايقال له. 

ذكر الإمام البخاري في هذا الكتاب آنه لما عرف مذهب ابن تيمية في أثناء 
زيارته للشام» ودرسه» آدرك أنه يقوم على أربعة أصول غلط فيها ابن تيمية وفرع 
عليها مسائل كثيرة» واغتر به المغترون» ثنتين من مسائل العقيدة» أولاهما: تنزيه الله 
تعالى عن قيام الصفات الحادثة به» وعن التشبيه والتجسيم والتركيب ونسبة الأركان 
والأعضاء إليه» والثانية منهم|: القول بفناء النارء» ومن المعلوم أن القول بالتنزيه وبقاء 
النار من الأمور المقطوع بها في عقائد اللإسلام» وخرق المقطوع يؤدي إلى خلخلة 
دعائم الدين» وإن صدر من مدعي الاجتهادء فإن دعوى الاجتهاد المؤدية إل مناقضة 
لمقطوع بآنه من الدين» ما هي إلا عبارة عن إبطال لأركان الدين إذافرضنا التسليم 
من المناقض بقطعية ما نفاه» أو دعوى أن مايعلمه المسلمون قطعياً معلوماً من الدين 
عبر هذه القرون التواترة» هو في الحقيقة غير مقطوع به» وهذا يؤدي إلى تضليل 


۷ 

الأمةء وإلى فتح أبواب النفي في أمور أخرى يدرك عامة الناس فضلاً عن العلاء أا 
قطعية. وهذا يؤدي إلى السفسطة في الدين. وهو ما بدأنا نراه بأعيننا عندما سمعنا 
بعض مدعي الاجتهاد يزعم أن الشريعة التي آنزلت على سيدنا حمد عليه الصلاة 
والسلام لا يخاطب بهاء ولا يؤمر باتباعها والعمل ما إلا المسلمون» آما اليهود 
والنصاری» فلا يلزمهم اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الشريعة» بل 
يكفيهم الاعتراف بنبوته» والبقاء على ما هم عليه من الديانات الباطلة المحرفة» 
وزعم أن هذا هو التجديد المنتظر للدين الإسلامي» وليت شعري» إذا م يكن من 
المعلوم من الدين بالضرورة أن اليهود والنصارى بل العام كله والناس أجمع» 
مأمورين باتباع سيدنا حمد عليه الصلاة والسلام في أصول الشريعة وفروعهاء فا 
هو المعلوم من الدين إذنء وإذا صح مم آن ينفوا كون هذا الأمر من الدينء فا الذي 
يتبقى صامدا أمامهم من إماتة أركان الدين وأصوله! 

ومن المنطلق نفسه» رأى الإمام علاء الدين البخاري أن السكوت عن ابتداع 
ابن تيمية» في يتعلق بأصول الدين وعقيدة الإسلام» لا بحسن» ولا يبنغي عدم 
تناوله بالإبطال والرد والتنكيل. فقام بتألف هذه الرسالة. 

وأما المسألتان الفرعيتان اللتان شار إليه| الإمام البخاري في هذا الكتاب» 
فهما منعه لشد لرحال لقبور الأنبياء عليه الصلاة والسلامء والثانية: عدّه الطلاق 
الثلاثة دفعة واحدة غير واقع» فجحد وقوع الثلاث إذا أرسل حملة واحدة حسب 
عبارة العلاء البخاري. 

فقام العلاء البخاري بتأليف هذا الكتاب للرد على هذه المسائل الخطيرة» 
وذلك هدم المذهب المنحرف عن الفهم الصحيح» وبيان بطلانه في نفوس الناس. 


وبين العلاء البخاري أن بعض ما دفعه لكتابة هذا الرد هو أن بعض من رد 
عل ان تة نلا إل ةة يقة المعارضة لأدلة ابن تيمية» ولم يشتغل بحل شبهه» ومنع 
ما استدل به» ليبطلها من صلهاء ويقول العلاء إن هذا الطريق - أعني المعارضة - 
مع سلامته في نفسه» إلا آنه إن م يشفع بالمنع والنقض» فقد يتوهم بعض الضعفاء أن 
أدلة ابن تيمية لم تكن قوية عندمايرى لجوء خصمه إلى جرد معارضته» ولو كانت في 
نفسها ضعيفة» لقام بنقضها أو منعها من أصلها. 

ولذلك آراد الإمام العلاء الرد عليه باستعال الطرق الأصو ل في المجادلة بالتي 
هي أحسن. فقام بتأسيس أربعة أصول إذا انتفت بطلت أر كان مذهب ابن تيمية. 


وني هذه الأصول: بين انبناء الشرع على العقل» وعدم معارضته لما يقطع به 
العقل» ولزوم ا جزم ببطلان التسلسل في ا لماضي من جلة ما يقطع به العقل» وهذاالأمر 
من الأمور العظيمة التي يقول بها ابن تيميةء فهو يعتبر أن التسليم بالتسلسل في ا ماضي 
من آهم الأمور التي يتميز با ما يسميه مذهب السلف» وليس هو مذهبا للسلف» 
بل مذهبه هو» ومذهب بعض المجسمةء وعلى هذا الأصل أفام قوله بقيام الحوادث 
بالذات اللإلهيةء آي الصفات الحادثة الأفراد القديمة النوع» كالكلام والغخضب 
والرضاء وما يسميه بصفات الأفعال» وهي عنده في الحقيقة أفعال يفعلها الله تعالى 
في نفسه» ویو جدها في ذاته بقدرته وإرادته» یعتبرها ابن تیمیة کالات یتکمل ہا الله 
تعالی شیا فشيتاً! ! 


ومن هذه الأصول التي تكلم عليها العلاء البخاري لزوم كون الله تعالى غير 


مركب ولا متعدد ني نفس الأمرء فالتركب والتعدد مستلزمان للافتقار» والله هو الغني 
الحميد. وذكر لزوم نفي كون صفات الله أعياناً» وهو الأمر الذي يثبته ابن تيمية. 


۹٩ 

فيقول باليد والوجه وغيرهما وهي من الأعيان عنده» لا من المعاني القائمة بذات 
الله تعالی. فاشت ال الواجب على الأجزاء مستلزم اتعدده أو إمکانه» وکلاھما باطل. 

وأنكر العلاء على هؤلاء التيمية قوههم: لا يلزمنا من إثبات الحيز والجهة إثبات 
ا لجسمية» بحجة آن لازم المذهب لا يكون مذهباء فقرر هم مفهوم المذهب ولازم 
المذهب بكلام لطيف» فقال إن لازم المذهب هو: الحكم المظنون في صورة ناشتاً 
عن الأمارة التي جعلها المجتهد دليلاً على مثل ذلك الحكم في صورة أخرى جائز 
الانفكاك عن هذه الأمارة في غير هذه الصورة» لفقد شرط أو وجود مانع. وضرب 
أمثلة على ذلك» ثم بين لم تكون الجسمية لازماً من لوازم مذهب هؤلاء وهي 
مذهب مم وإن م يصرحوا بہاء فم بالكم إذا كان اللازم لازماً عقلا فكيف يصح 
لحد التنصل من لازمه؟ 

وذكر ني الأصل الثاني أن البحث الذي يطلب فيه القطع» فلا يصح الاعتماد 
فيه على ما لا قطع فيه» ومن جلة ذلك الظواهر لا سيا إذا كانت محتملة للتأويل» أو 
غير مقطوع بمدلول ها على سبيل التعيين. وذكر أيضا أن عدم الإقدام على تعيين 
المعنى التاويلي نص ما لا يستلزم وجوب هله على ظاهره المعتاد» لاستلزام هذا 
ا لحمل للتجسيم والتشبيه» وهو ممنوع. فضلاً عن أن ما يزعم من كونه الظاهر لا 
يفيد إلا الظن» والمغروض أن المطلوب القطع» فمن آين جب إذن مله على الظاهر 
المظنون؟ هذا كله إذا لم نلاحظ كون الظاهر مصروفاً عن ما يزعم ظاهراً لهء فالأمر 
أظهر إذا تبين أن الظاهر يجب صرفه عن ظاهره لدليل كل آفاد منعح مل النص على 
ما يفيد التشبيه والتجسيم» فمع هذا الصارف كيف يصح لأحد أن يقول إنني يجب 
أن آخذ ذا الظاهر ! 


وما دام السلف والخلف متفقين على عدم جواز حمل هذه الألفاظ على ظاهرهاء 
فهي إذن ليست على المعاني الحقيقية المعتادة في عرفنا واستعالناء وما كان كذلك فهو 
مجاز إذن لا حقيقة» ويقول: «ولذلك أطبق السلف والخلف على تسمية هذه الآيات 
والأحاديث بآيات الصفات وأحاديث الصفاتء» لا بآيات الأعضاء وأحاديث الأجزاء» 
ا وهذا كلام صائب» يعني أن من سمى من السلف هذه النصوص فقد ساها 
بأحاديث الصفات وآيات الصفات» لا آيات الأعضاء وأحاديث الأعضاء» تصرعجاً 
من العلاء البخاري أن هؤلاء التيمية إن| يثبتون الأعضاء والأركان والأجزاء وإن 
ل يطلقوا هذه الألفاظ بحجة آنا م تردء آما المعاني فهم يريدونا. ثم رجع يقرر 
على أن المراد من المعنى الحقيقي لليد والوجه في عرفنا إن| هو الأعيان المخصوصة»› 
لا صفات معانٍ» فكل من يقول إننا نحملها على ظاهرها في حق اللّه» فهو مصرّح 
بأنه يريد معنى الأعضاء والأركان والأدوات التي نزه السلف رم عنها بصريح 
الألفاظ والأساليب. 

ثم نه على فداحة اللخطر من نسبة هؤلاء التيمية مايقولونه إلى السلف المتزهين لله 
تعالى عن الأعضاء والأدوات والأركان» وأنهم قد أفسدوا كثيراً هذه النسبةء لآم 
يضلون با كثيراً من الأنام. وذكر أن السلف والخلف قد اجتمعوا على التنزيه ونفي 
التشبيه» سواء ولوا على التعيين أو الإ مال والتفويض» وذلك بخلاف التيمية الذين 
يريدون التشبيه والتجسيم. 

وني الأصل الثالث: بين مفهوم الاستشناء المغرغ معتمداً على كلام النحاة 
مهدا للرد على ابن تيمية في مسألة شد الرحال. 


وني الأصل الرابع تكلم على العلاقة بين اللفظ ومدلوله» وعدم جواز تخلفها 


۱۱ 
سواء كانت حقيقة أو مجازآ» وتخلف المدلول عن الدال حال» وسواء في ذلك أكان 
حبرا حكي ماني الخارج» أم إنشاءٌ يوجد معناه في الخارج» مهدا بذلك للرد على ابن 
تيمية في مسألة الطلاق. 

وندعو الله تعالى أن يكون في هذا العمل فائدة لزيادة الوعي في العلوم 
الإسلاميةء وأنيكون وازعاً دافعا للبحث الجاد مبعدأعن التلفيق والمراوغات التى 
كثرت في هذا المجال بين آهل العصر. 

وندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى العثور على بقية الكتاب» أو يوفق غيرنا فيبادر 
إلى نشره وطباعته. 

والحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


عىان _الآردن 
الثامن عشر من ذي الحجة سنة ٤١٤١ه‏ 


نعل ٩‏ ةه 
الموافق الثالث والعشرین من أکتوبر ۳٠٠۲م E‏ 


۳ 


ترجمة الإمام المجتهد سلطان الأئمة في عصره 


علاء الدين البخاري' 
(۹ ۸۱-۷۷ ه) 


ETA — VV)‏ \ م( 


هو الإمام محمد بن محمد بن العلاء» بو عبد الله البخاري الحنفي» و سه بعضهم 
غلا وهر غا 

ولد سنة تسع وسبعين وسبع مئة ببلاد العجم» ونشأ ببخارى. 

وارتحل في شبيبته إلى الأقطار في طلب العلم؛ فرحل إلى الهندء ثم إلى مكة» 
فمصر؛ واستوطنهاء وانتقل إلى دمشق بعد أن حجٌ» فأقام إلى آن مات فيهاء ودفن 
e‏ 

۴ رہ 1 4 ,ٍ ء 

واستوطن مدَّة ب( كل جا) ني الهندء وعظم أمره فيهاء وكان من قرأ عليه 
ملکها؛ لا شاهدوه من غزیر علمه وزهده وورعه. 

ثم قدم مكة فجاور بهاء وانتفع به فيها غالب أعيانها. 
)١(‏ هذه الترجمة مستفادة من «إنباء الغمر بأبناء العمر» للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 


«(AY : £)‏ و«الضوء اللامع» ارمام السخاوي (۹1:۹). 
(۲) مدينة تاريخية قديمةء قريبة من مدينة حيدرآباد الواقعة في مقاطعة آندرا براديشل. 


۱٤ 
ودخل مصر فاستوطنهاء وتصدّر للإقراء بهاء وانتفع به علا وجاهاً ومالاً‎ 
غالب علم|ئها وفضلائهاء ونال عظمة بالقاهرة؛ فكان الكل يترد إليه مع عدم تردّده‎ 

إلى أحلِ من أعيانها حتى السلطان. 

وكان ملازماً للأشغال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والقيام بذكر الله 
کال مر ھر رب کان ر را ان ان اا ا 
وآقام بہاء حتی مات في حامس شهر رمضان» ولم يخلف بعده مثله» لما اشتمل عليه 
من العلم والورع والزهد وإقاع آهل الظلم والجور. 

برع العلاء البخاري في الفقه والأصليّن والعربية واللخة والمنطق والجدل 
والمعاني والبيان والبديع» وترقى في التصوف والتسلياك» ومهر في الأدبيات. 

وكان في الاعتقاد على عقيدة أهل السنة والح اعة. 

وأما الفقه فكان حنفيً المذهب» إلا أنه كان بحرٌر الأقوال على المذهبين 
الشافعي والحنفي» وهو مما يدل على متانته في هذا العلم. 

واا ا و ا ا وک وا ی ا 
عنه كثير من الأعلام» وكان على طريقة أهل السنة في التصوف ملتزماً بعلم التوحيد 
والفقه» وله كلام نفيس في الردٌعلى المعتقدين بو حدة الوجودعلى طريقة ابن عربي 


)۱( ترك العلاء مصر إِنر حلاف وقع بينه وبين البساطي حول ابن عربي» فكفر العلاءٌ البساطي 
وعزله» لكنْ السلطان لم يعزله لأنه تراجع عن مقالته» وأرسل السلطان يسترضي الإمام 
العلاء» ويسأله ترك السفر» فأبى وتوجْه إلى الشام. 

E a (۲) 

(۳) ينظر كتابه «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين» ص۲٤‏ . 


مشاعه: 


درس العلاء البخاريّ على والده محمد بن العلاء» وخاله العلاء بن عبد الر هن 
ا ویکاد 
یکون تخ رج على يديه 
مصنفاته: 

AE E Î 
کن آل الان راا این هه رن رون ات‎ 
آعظم دلیل على مکانته وتأثبره في زمانه وفي الأزمنة التى تلته.‎ 

-١‏ فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين: كتبها بدمشق الشام في الرد على 
العلم يدرسونا. 

وقد حققها محمد بن إبراهيم العوضي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
القرى» سنة ٤١٤١ه.‏ 

۲ نزهة النظر في كشف حقيقة حقيقة الإإأنشاء والضر: وهي رسالة ألّفها کا در 
صاحب «كشف الظنون»-ردأ على المولى الفناري وبعض علاء مصرء ومن وافقهم 
كابن امام على قوهم أن جملة (الحمد لله) إنشائيةء فخالفهم العلاء البخاري في هذه 


۱٦ 

وقد حققها حمد حسن مصطفى البياتي» ونال بها درجة دكتوراه فلسفة في 
اختصاص اللغة العربيةء سنة ۲٠٠۲م.‏ ولم تطبع بعد. 

۳-فتوى في حكم اجتماع الرجال والنساء للذكر: وهي مخطوطة ني مركز ا ملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» الرياض-السعودية» تحت رقم :ج ٤/۲١۳‏ . 

٤-ذكر‏ له إساعيل باشا في كتاب «هدية العارفين» رسالة اسمها «رسالة ي 
الرد على الوجودية وفصوص الشيخ الأكبر وأمثاله»» وقال: إنها في أربع كراريس. 
وقد تكون هي نفسها «فاضحة الملحدين» السابق ذكرها. 

٥‏ حاشية على حاشية التفتازاني على الكشاف: وهي خخطوطة في المكتبة 
ا لخديوية في القاهرة-مصر» رقم .٠٦۸/١‏ 

٦-رسالة‏ في الموضوع: نسبها له العلامة السخاوي في آثناء ترجته لأحد طلبة 
العلاء البخاري”'. 

۷-الملجمة للمجسمة: نسبها له ابن طولون» ك أشار إلى ذلك عحقق «نزهة 
النظر». وهي هذاالكتاب. 

۸-عقيدة علاء الدين البخاري: وقد قمت بتحقيقهاء ونشرت سنة ۲٠٠۲م‏ 
في دار الضياء -الكويت. 


ذِكرٌ بعض العلماء المعاصرين للشيخ العلاء البخاري: 


ما بحسن في الترجمة للعلاء الآعلام» آن يتم إيراد تراجم أعلام عصره» 
فأعرف الناس بالرجال هم آهل عصره» مع اشتهار آمره» وعلو صيته» وانكشاف 


.)١١١ :٥( «الضوء اللامع»‎ )1( 


دعوته. وفيما بلي ذكر بعض هؤلاء الأعلام على وجه الإيجاز والاختصار: 

١‏ أحمد بن حسين بن حسن» شهاب الدين اث العياس الرّملي الشافعي» 

اجتمع مع العلاء البخاري» وذلك في ضيافة عند ابن أي الوفاء» بالغ العلاء 
في تعظيمه بحيث إنه بعد الفراغ من الأكلء بادر لصب الماء على يديه» ورام الشيخ 

ولا قدم العلاء البخاري القدس» اجتمع به ثلاث مرات» وأثنى كل منه| على 
الآخرء في أمور فصلها السخاوي”. 

أحمد بن عبد الله بن بدر» شهاب الدين أبو النعيم العامري الغخزي» ثہْ 
الدمشقى الشافعى» المعروف بالغزي (ت ۸۲۲ه). 

فال العلاء البخاري: بلغني صيته ونا وراء النهر من أقصى بلاد العج: 


۳- آحمد بن محمد بن أبي بكر» شهاب الدين المعروف بابن مظفرء التركاني 
الأصل القاهري الشافعی (ت ٦۸۹ه).‏ 


لما قدم العلاء البخاري مصر عرضوا على ابن مظفر أن يومٌ به» ففعل» ثم 
أعرض عن ذلك لكثرة القاصدين للعلاء وميله للعزلة. 


(۱) «الضوء اللامع» (۱: .)۲۸٤‏ 

(۲) المصدر السابق (۱: .)۲۸۴١‏ 

.)١١۷ :١( المصدر السابق‎ )۳( 

() أي: كان الناس يقصدون العلاء البخاري بكثرةء ما جعل هذا الشيخ الفاضل يعتذر عن 
الإمامة لته الخلوة وكل مي لحا حل له. 

.)۱١۷:۲( «الضوء اللامع»‎ )٥( 


٤-سعد‏ بن محمد بن جابر» سعد الدين العجلوني ثم الأزهري (ت ۸۳۹ه). 
كان العلاء البخاري يُطريه جدا. 
٥_عبد‏ اللطيف افتخار الدين الكرماني الحنفي (ت .)۸٤١‏ 
بحث مع العلاء البخاري في دلالة التمانع»› وألزمه أا شدیدا وأفرد د 
٠‏ ذلك تصنيفاًء ووافقه على بحثه النظام الصيرامي» وتعصّب جاعة كالقاياتي حيَّة 
لشیخھہ")» ای: العلاء. 

٦‏ عبد الله بن علي بن يوسف» جال الدين القاهري الشافعي القادري» 
اللعروف بابن ايوب (ت ۸٦۸ه).‏ 
قال السخاوي: «كتب على خطبة «الحاوي» كتابة حسنة» ولكنْ بلغني أنه 
أوقف العلاء البخاري بدمشق عليهاء واستأذنه أيكول أم يترك, فنظر فيهاء ثم شار 
الا 

۷-عمر بن موسى بن الحسن» سراج الدين القرشي المخزومي الحمصي» ثم 
القاهري الشافعيء ا معروف بابن ا لحمصي (ت .)۸٦١‏ 

نظم - وهو على قضاء طرابلس - قصيدة تائيةء تزيد على مئة بيت» في إنكار 
تكفير العلاء البخاري لابن تيمية» وموافقته للمصريين في أفتوا به من خالفته 
وتخطتته في ذلك وفيها أن من كمَرَ ابن تيمية هو الكافر» وأن ابن زهرة قام على 
السراج بسيبهاء وكفره» وتبعه أهل البلد لبهم في عالِيهم» ففرٌ هذا منهم إلى 
(۱) «الضوء اللامع» .)۲٤۸:۳(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١٤١ :٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١٠٣:١(‏ 


۱۹ 

بعلبك» وكاتب أرباب الدولةء فأرسلوا له مرسوماً بالكف عنه» واستمراره على 
حاله» فسكن الأمر. 

۸- محمد بن عبد الله بن حمد» شمس الدين آبو عبد الله بن أبي بكر القيسي 
ا لحموي الأصل» الدمشقي الشافعي» المعروف بابن ناصر الدين (ت ١٤۸ه).‏ 

أف كتباً كثيرةء منها «الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية 
أنه شيخ الإسلام كافر»» وقرّظه له جماعة من الأئمة» وحدّث به غير مرة» وقام عليه 
العلاء البخاري لكون التصنيف في الحقيقة رد به عليه» فإنه لا سكن دمشق كا 
يسأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد اء فيجيب با يظهر من الخطأً فيهاء وينفر 
عنه قلبه» إلى أن استحكم أمره عنده» وصرَّح بتبدیعه» ثم بتکفیره» ثم صار صرح 
في مجلسه بأن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام يكفر ذا الإطلاق» واشتهر 
ذلك . فجمع ابن ناصر الدين في كتابه المشار إليه كلام مَّن أطلق عليه ذلك من الأئمة ' 
الأعلام من أهل عصره من جميع ا لمذاهب سوى ال حنابلة بحيث اجتمع له شيءٌ كثبر. 

وانتصر لکل واحد منھ| حماعة من العلماء» قال السخاوي: «وكانت حادثة 
شنيعة في سنة مس وثلاثين»”" آي: وڻان مئة. 
تلامذته: 


تقاس مكانة العلماء بالإضافة إلى علاقامم مع الأعلام في زمانمم» وتأثرهم 
في آحداث الملجتمع وتو جيههم هاء بالطلاب الذين أخذوا عنهم» وتخرجوا على 
أيديهم» ولعمري إن هذا همو الأثر المباشر للعالم العامل الذي يفرغ عمره وطاقته 


() «الضوء اللامع» .)١٤١١:١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١٤:۸(‏ 


۰ ۲ 
لتعليم الراغبين في الأخذ عنه» والاستفادة من خبرته وعلمه. ونذكر هنا من أخذ 
عن العلاء البخاري مباشرة» آمّا من استفاد من تلامذته فأكثر من آن حصى. 

١‏ إبراهيم بن حاجي» صارم الدين بن شيخ تربة برقوق وقاضي العسكر» 
زين الدين الحنفي. 

۲ إبراهیم بن حجاج بن حرز» الرهان او ای ا ) 
الشافعي» ويعرف بالآبناسي (ت ١۸۳ه).‏ 

۳- إبراهيم بن خليل بن إبراهيم بن إساعيل» برهان الدين الأنصاري 
الصنهاجي الأصل المنصوري» ثم القاهري» الشافعي الأشعري (ت ١١۸ه).‏ 
) ٤-إبراهیم‏ بن علي بن اهمده ابو الفتح بن العلاء بن القطب» القلقشندي 
الأصل» القاهري المولد والدارء الشافعي (ت ۹۲۲). 


° -ابراهيم بن عمر بن محمد بن زيادة البرهان الأتكاوي القاهريء الشافعي 
(ت ٤‏ ۸۳ه). 

ey a‏ الراميني الأصلء 
ثم الدمث مشقي» الصالحي» الحنبلي» ويعرف كأسلافه بابن مفلح (ت (A ٠۳‏ 

۷-أحمد بن أسدبن عبد الواحد» شهاب الدين بو العباس الأميوطي الأصل› 
السكندري المولد» القاهري» الشافعي» المقرئ» المعروف بابن سد (ت ۸۷۲ه). 

۸ أحد بن إسماعيل بن عثمان» شرف الدين وشهاب الدين الشهرزوري 
الهمداني التبريزي الكوراني ثم القاهري» عام بلاد الروم (ت ۸۹۳ه). 

۹-آحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله» شهاب الدين الأنصاري القاهري» 
الشافعي» المعروف بابن هشام (ت .)۸١‏ 


۲١ 
أحمد بن عبد الله بن محمدء شهاب الدين أبو العباس الكناني الأصل‎ -٠١ 
.)ه۸۷١ المجدل المقدسي» الشافعي الواعظ, المعروف بأبي العباس القدسي (ت‎ 
آأحمد بن عمد بن عبد الله شهاب الدين أبو محمد الدمشقي الأصل‎ ١ 
.)ه۸١‎ ٤ الرومي الحنفي» المعروف بالعجمي وبابن عرب شاه (ت‎ 
۸۷ه).‎ ٤ -حزة بن أحمد بن علي الحسينيء الدم: مشقي الشافعي» عز الدين (ت‎ ٠ 


۳-عبد الر حن بن أحمد بن أحد المقدسي الأصل الدمشقي» الحنفي» المعروف 
باهيامي؛ و لا امام (ت ۸۷۳ه). 


١-عبد‏ الله بن عبد الرحمن بن محمد آبو محمد الزرعي ثم الدمشقي» 
الشافعي» ویعرف بابن قاضي عجلون (ت ٥٦۸ه).‏ 


الدين قاض |- ا اشا (ت e‏ 


۷-علي بن آحمد بن إسماعيل» أبو الفتوح ابن القطب القرشي» القلقشندي 


الأصل» القاهري» الشافعي (ت ٩٥۸ه).‏ 
۸- على بن أحمد بن عثان السلمى المناوي الأصل» القاهري» الشافعى» 
ویعرف بابن المناوي (ت ۸۷۷ه). 


۹ل بن خد الفرى ن الفا الخافى ااشغرى :ورت ان دة 
١-علي‏ بن محمد بن آقبرس» علاء الدين القاهري الشافعي» المعروف بابن 
آقرس (ت ۲٦۸ه).‏ 


١-عل‏ بن محمد بن عمد العقيى النويري الملکى المالکی (ت ۸۸۲ه). 


۲۲ 


١-على‏ بن محمد علاء الدين أبو الحسن ابن الجندي المحل الحنفى النقيب 
(ت ۸۹۷ه). 


۳-عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار» عز الدين السنباطي ثم القاهري» 
الشافعي (ت ۹ه . 


١‏ ع مر ین غیسی ین ای کر ین غ ت 
الأزهري» الشافعي ( ت ۱ .)۸٦‏ 

٣-عمر‏ بن فدید» ركن الدين أبو حفص بن الأمير سيف الدين القلمطائي» 
القاهري» الحنفى» المعروف بابن ف (ت ٦٥۸هھ).‏ 

2 : | 
١۲-قاسم‏ بن قطلوبغاء زين الدين آبو العدل الجمالي الحنفيء» المعروف بقاسم 
الحنفي (ت ۸۷۹ه). 

۷- عمد بن آحمد بن إبراهيم يم المخزومي القاهري الشافعي» ويعرف بابن 
ا لخشاب (ت ۸۷۳ه). 

۸- مد بن أحمد ښ آحمد» شمس الدين المقدسي تم الدمشقي الشافعي 
المقرئ (ت ١۸۸ه).‏ 

۹- عمد بن أحمد بن محمد ابن ميمون» حيد الدين أبو المعالي النغمانيء 
ا ا ا ا 
الشافعى» المعروف بابن حامد (ت ٤‏ ۸۷ه). 

ا ادن تافل بن هد نن بود شم الدين اوائ ثم القراى) 
القاهري» الشافعى» المعروف بالونائی (ت ۹٤۸ه).‏ 


۲۳ 

۲ عمد بن جقمق» الأمر ناصر الدين أبو ا معاي الج ركسي الأصل» القاهري» 
الحنفي (ت ٤۷‏ ۸ه). 

۳- محمد بن عبد الله بن خليل» شمس الدين البلاطسي ثم الدمشقيء 
الشافعي (ت .)۸٦۳‏ 

١مد‏ بن عبد الأحد بن علي» شمس الدين القاهري النحوي» سبط ابن 
هشام» المعروف بالعجيمي (ت ۸۲۲ه). 

-٥‏ عمد بن عثان بن علي» شمس الدین الدمشقي الشافعي»المعروف بابن 
الحريري. 

٣‏ مد بن علي بن حمد» شمس الدين البدرشي ثم القاهري» الشافعي» 
المحروف بالبدرشي (ت ١٤۸ه).‏ 

۷- عمد بن محمد بن عبد اللطيف الولوي» بو البقاء الأموي» المحل المولدى 
ثم السنباطي» ثم القاهري» المالكي (ت ١٦۸ه).‏ 

۸- محمد بن محمد بن محمد الأنصاري الحموي» ثم القاهري» الشافعي» 
المعروف بابن البارزي (١١٠۸ه).‏ 

۹-حمد بن محمد بن حمد» قوام الدين الرومي الأصلء الدمشقيء الحنفي 
( ت ۸٥۷هھ).‏ 

-١‏ مود بن عبيد الله بن عوض» بدر الدين الأردبيليء الشرواني» القاهري» 
الحنفي (ت ٥۸۷ھ).‏ 

-١‏ مود بن عمر بن منصورء أفضل الدين أبو الفضل القرمي الأصلء 
القاهري» ا لحنفي (ت ٦٥‏ ۸ه). 


۲٤ 

۲-ياسين بن محمد بن إبرهيم» زين الدين العشماوي المولد ثم البشلوشي 
الآزهري» الشافعى (ت ۸۷۴ه). 

۳-أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم» فخر الدين المرشدي الفوي الأصل» المكي› 
الشافعى» ويعرف بالفخر المرشدي (ت ٦۸۷ه).‏ 

٤٤-ذكر‏ الإمام السيوطي في «بغية الوعاة»: أن للشيخ العلاء البخاري ولدا 
) نحويًاً متفننافي العلوم» هو على بن محمد بن محمد بن محمد الشيخ علاء الدين البخاري 
الحنفى النحوي المتفنن علامة الوقت. 

-٥‏ وذكر ابن تغري بردي في «المنهل الصافي والمستوقي بعد الوافي» لقاءَه 
للعلاء البخاريٌ وخدمته له» وانقطاعه إليه إلى أن توفي رحه الله. 

كان علاء الدين البخاري ممن يبح ابن عربي ويكفره وكل مَن يقول بمقالهء 
وينهى عن النظر في كتبه» وبين ذلك في مجلس عقد عنده» فوافقه أكثر من حضر من 
العلاء والأعلام في ذلك الزمان» ووافقوه على ما قرّره من فساد ما يزعمه ابن عربي 

E ESE‏ إلا البساطي الذي تبر بعدها من مقالة ابن 

عرب وکقر من يعتقدها. 


موقفه من ابن تيمية 
تول العلاء البخارې سنة آریع وثلائین آو قبلها إل د دشر وات فت ت له 


)1( کان ابن تيمية قد مات في دمشق الشام» وا الحدال حوله م يزل آنذاك اترا تن الاس: 
ولذلك كانت الحاجة إلى الكلام في عقائده والحكم عليها. ومن هنا كان الناس يكثرون - 


Yo 

ہا حوادث» منها آنه كان يسأل عن مقالات التقىٌ ابن تيمية التي انفرد با فيجيب 

ا 
آقواله فصر ح بتبدیعه ثم تکفبره. 


= سؤال الإمام العلاء البخاري عنهاء ويطلبون رآيه بهاء فكان أن دفعته هذه الحاجة إلى دراستها 
والتأكد من حقيقة آقوال ابن تيمية» ثم ا لحكم عليها بيا رآه الصواب. 

(1) لاحظ تدرج موقف الإمام العلاء البخاري من ابن ت E‏ ) 
الأعمی» بل كان كلما عرف عنه أمراً منكراً يزداد عليه إنكاراً وعلى أتباعه» وهذا يعني بکل 
وضوح أن رأيه مبني على دراسة وتتبع لآراء ابن تيمية» وعلى تفتیش في کتبه وتأمّل حثیث 
ول یکن رأیه مجرد رأي عن سباع» أو عن شهرة» أو عن منازعة ومغالبة دنيوية كا يتصوره 

(۲( هكذا ينبغي أن يكون مشايخ الإإسلام والعلاء الأعلام» لا أقصد في باب التكفيرء بل في باب 
الردعلى المخالفين والتنديد با منحرفين عن الق وآهلهء ولا حل لأحيا منهم يبتغي وجة الله 
تعالی أن يسكت أو يتجاهل ما هو ظاهر البطلان» ولا أن يوافق على أفعال شخص ظهر له 
من أفعاله الضلالة والانحراف والعصيان. ونحو هذه المنهجية أعلّت رتبة الإمام العلاء 
البخاري بين أهل الإسلام» حتى صار قوله فيهم سيفاً وحكً عدلاً. ورضخ له غلب أهل 
عصره» فلم يكن يالى الناس على حساب الدين وأحكامه» ولم يكن ليبتغي رضا الحكام 
ليصلح أموره الدنيوية كا نراه في كثير من مشايخ الزمان. 
وهناك أمران في الكلام على ابن تيمية: 
الآمر الأول: التمكن من وصف.اعتقاده» وتحقيقه وتييزه عا سواه. 
والثاني: الحکم على هذا الاعتقاد بالبدعة أو بالكفر أو بالصواب. 
ولا ريب أن كلا من الأمرين يتوقف على بحث خاص به» والحكم على اعتقاده متوقف 
بلا ريب على تحقيقه ومعرفته من كتبه» والتأكد بالطرق الصحيحة من وصفه على وجهه» 
قداو ر ع ا 
الاعتقادء أو بأن كلامه فيه خالفة لفظية فقط» وذلك من دون الرجوع إلى كتبهء ولا تحقيق = 


۲ 


ثم صار يصرّح في مجلس بأنّ: مَن أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو 


هذا الإطلاق کافر» E‏ 


(۲) 


فانتدب ابن ناصر الدين الدمشقي للدفاع عن العلماء الذين أطلقوا على 


ابن تيمية (شيخ الإسلام)"» وجمع كتاباً سماه «الرد الوافر على من زعم أن من 


عميق لكلامه» ولا هتمون بذلك» بل يقتصرون على قدر إحالي معين؛ ليبنوا عليه رأهم. 
وهؤلاء في نظري رهم مقصور عليهم» ويجسن الظنٌ بهم بناء على الأصلء» فيقال: إنه حكم 
عليه بهذا الحكم أو ذاك بناء على معرفته التي وصل إليهاء فإن كان حكمه خالفاً لحكم غيره 
من الاعلام الذين أتقنوا معرفة كلام ابن تيمية ونحوه كابن عربي وابن رشد مثلاء فالتقديم 
ينبغي أن يكون للمحقق في اعتقاد هولاءء المتمكن من علم التوحيد المتبحر فيه» لا المقتصر 
الفقه أو نحو ذلك. ونحن نرى أن هذا ما يقتضيه البحث الموضوعي الملتزم بالقواعد المعتبرة 
الدقيقة. والله أعلم. 

ووجه تكفيره لمن طلق وصف شيخ الإسلام على ابن تيمية» هو أن ابن تيمية جسم واضح 
التجسيم» وقائل بالبدعة في هذا امقام وفي غيره» فمن عرف ذلك وأطلق عليه اسم 
شيخ اللإسلام الذي يفيد أن ا لموصوف به أعلى رتبة من غيره وأحسن حالاً منهم» فإن هذا 
التوصيف يستلزم بلا شك آنه يفضل العقائد الزائغة على عقائد هل ا لحق! ومن هنا فإن من 
يقول بتكفير آهل البدعة من المنتمين إلى الإإسلام لا يبعد عنده تكفير من يقول بذلك. هكذا 
ينبغي أن يفهم إطلاقه. ولذلك فإننا نرى أن اعتراض العلامة البساطي عليه عندما قال له 
ما حاصله: كيف يسوغ لك أن تلزم كل الناس من قبل ومن بعد با م يظهر إلا لك فتحكم 
عليهم بالكفر لمجرد إطلاقهم هذا الوصف مع خفاء حال ابن تيمية عليهم» وظهوره لك؟ - 
متوجه سليم» والله علم. 

تأمل كيف وصف السخاوي كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي بأنه دفاع عن العلاء الذين 
أطلقوا على ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام أي إن مراده ساسا هو مناقضة ورد لتكفير هؤلاء 
المشايخ. ويبدو أن هذا المقصد كان السبب الرئيس أيضاً وراء تقريظ العلماء هذا الكتاب» - 


۲۷ 
أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر» جح فيه كلام من أطلق عليه ذلك من 
الأئمة الأعلام من آهل عصره من جميع أهل المذاهب” '» وضمّنه الكثير من ترحمة 


= آعني مثل اين حجر والبساطي» فان هؤلاء يستحيل ن يکونوا - لا هو معروف من عقيدتهم - 
موافقين ابن تيمية في مذهبه التجسيمي» بل كان أمرهم متردداً بين احتمالين: إما أنهم ل¿ 
يكونوا عارفين بحقيقة قول أبن تيمية» ول يتضح هم حقيقة معتقدِه التجسيمي وخالفته 
لأهل السنةء أو آنهم كانوا ضدّ فتوى العلاء البخاري حيث إنها تستلزم تكفير كل مَن أطلق 
على ابن تيمية آنه شيخ الإسلام» سواء كان متقدّما أو متأخرأ عارفاً بحقيقة معتقّه أو غير 
عارف» موافقاً له أو غير موافق» ومن هنا نجد البساطي عندما رد على العلاء البخاري رکز 
على هذه الجهات» ولم يكن يمه أساسأ تبرئة ابن تيميةء بل في كلامه تسليم ما توصل إليه 
العلاء البخاري بالحكم عليه بالتجسيم» وإن كان يخالفه في تكفيره وتكفبر غيره على ما هو 
معلوم بين آهل السنة من الخلاف في مسألة تكفر المجسمة. 
فهذه ا معاني ينبغي أن يعتني الباحث بالبناء عليها وعدم إماهاء ولا يصح له اعتبار أصحاب 
التقاريظ لكتاب الدمشقي موافقين لابن تيمية في عقيدته» أو مبرّئين له من تهمة التجسيم 
وإن کان يفهم من کلمةٍ لابن حجر ستأتي قریباً عدم موافقتهم على تکفیره» وکذا صرح غیره 
بعدم كفره. وقد بينا الفرق بين عدم التكفير وبين الموافقة على الاعتقاد الذي يقول به. 
وهناك مر آخر أيضاً: أن اللاحظ في الشهادات الواردة ني كتاب ابن ناصر الدين المقدسي 
كان أكثرها نجرد مد عام وشهادات بالعلم والحرص على الدين ونو ذلك ول أر أحداً. 
من در في الكتاب نقل الصف عنه أمراً يتعلق بأصل الفتوى» أعني الر على ما نسبه إليه 
العلاء البخاري» وهي التجسيم وما يستلزمه من مسائل كثيرة» بل كان أكثر الناس يعتمدون 
في مديحه على جرد معلومات عامة» و إقرارٍ بسعة علمه ونحو ذلك ما لا يستلزم الشهادة 
له بالبراءة من التجسيم. ومن المتصور أن يدفع بعض العلماء تهمة الكفر عن ابن تيميةه 
ومع ذلك يقر بأنه جسم ولا تناقض في ذلك؛ لأن تكفير المجسم قد يُختلف فيه» مع عدم 
الاختلاف على بطلان التجسيم في نفسه. 

)۱( أغلب ما جمعه ابن ناصر الدين الدمشقي ني هذا الكتاب جرد مدائح لابن تيمية وتوصيف - 


۲۸ 
تاوا م وة ل اد د ق ع غ 6 
e‏ - وسيأتي نص كلامه - ومنهم البلقيني» والَقَهنيّ. والعيني» 
بن العجمي» والبساطي. 
فكان مما كتبه البساطي» وهو رَمْىٌ س مصدور: هذه مقالة 
تقشعر منها الجلود وتذوب لساعها القلوب» ويضحك إبليس اللعين عجباً بها 
ويشمت» وتنشرح ها أفئدة ا مخالفين وتثبت. ثم قال له: لو فرضنا أنك اطلعت على 
ما يقتضى هذا من حقه» فما مستندك في الكلام الثاني؟ وكيف تصح لك هذه الكلية 
امتناولة لمن سبقك ولن هو آت بعدك إلى يوم القيامة؟ وهل يمكنك أن تدّعي أن 
ا ع ا و هذا إلا استخفاف بالحکام» وعدم 


= له بالاطلاع والذكاء والحفظ والحرص على الذين ونحو ذلك» وليس فيه شيء من مناقشة 
عين عقيدة ابن تيمية إلا شذرات وملاحظات في بعض المواضع ل تأتِ تحقيقا ولا تدقيقا بل 
جاءت عرَّضاًء ولذلك فإننا نرى أن المستفاد من هذا الكتاب إنا هو دفع تكفير مَّن أطلق 
القول بأن ابن تيمية شيخ الإسلام» لا نفي تهمة التجسيم والابتداع عنه أساساء فإن كثرا 
ا ا 
دفع الابتداع کا لا فى على عاقل. 

(۱) يعني السخاوي رحه الله ن من الدوافع التي دفعت البساطي إلى كتابة هذه الكلمات بهذا 
الأسلوب ما جرى بينه وبين العلاء البخاري سابقاًء کا عرفت. فكان تحت تأثر الانفعالات 
النفسية في بعض الجهات» على ن ذلك لا يستلزم بطلان كل ما جاء به البساطي كا لا 
يخفى؛ لآن هؤلاء المشايخ وإن تأثروا بالانفعالات النفسية فإنهم بحاولون آلا جروا وراءها 
بل يبذلون جهدهم لضبط أفعاهم بالشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

(۲( بريد البساطي أن تعميم الحكم بتكفير كل من أطلق على ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام غير 
مسلّم» ولا ينبغي أن يطلق هكذاء والسبب في ذلك آنه لو سَلّم للعلاء ء الببخاري ما توصل 
ليه من الحكم على ابن تيمية بالكفر أو بالتجسيم والابتداع ونحو ذلك» وذلك بحسب ما = 


۲۹ 
مبالاة ر ببني الأنام؟ والواجب أن يطلب هذا القائلء ويقال له: ۾ قلت؟ وما وجه 


سے 


ذلك؟ فإن نی بوجه خرج به شرعاً من العهدة کان وإلا برح به ترجا یرد اما مثاله 
عن الإقدام عل أغراض | لسلمین» انتھی 

وكتب العلاء مطالعة إلى السلطان يغريه بالملصثف» وبالحنابلة وفيه ألفاظ 
مهملة» هو عندي مع کتاب قاضي الشام الشافعي الشهاب بن غحمرة؛ وي شرح 
شاف 


وفاته رحه الله تعالی: 


ذکر ابن تغري بردي والسخاوي وغیرها: ا و 
إحدى وأربعين وثان مئة بالمزة» ودفن بسطحها. 


a =‏ من مدح ابن تيمية قد اطلع 
على ما اطلع عليه هو من الابتداع والانحرافات عن الحق وأهله! فریم) یکونون قد مدحوه 
وأطلقوا عليه هذه الإطلاقات بناءً على معرفتهم الإجالية بابن تيمية» أو بناء على معرفة 
جانب من جوانب علمه كعلمه بالحديث مثلاً أو بالأخبارء أو بناء على اطلاعهم على بعض 
كتبه التي لا يوجد فيها تصريح أو ظهور للتجسيم والانحراف عن الحقء فلذلك أطلقوا 
عليه نحو هذا الوصف, وأنهم لو اطلعوا على ما عرفه العلاء البخاري لا أطلقوا عليه مديجا 
ولا وسموہ إلا بکل قبیح! أو ربا تراجعوا ع) صدر عنهم کا فعله بعضهم لما انکشف له 
E‏ 
وعلى ذلك فإن تعميم التكفير على كل من أطلق هذا الوصف لا يليق ولا يستند إلى دليل. 
ونحن نرى أن الظاهر هو ما بيه البساطي في هذاالمقام» وإن كنا نرى أنه غاظ القول للعلاء 
لما أشار إليه السخاوي وبيناه. فتأمل. 


قال الإمام بدر الدين العيني: إن الإمام العلاء كان في الزهد على جانب 
عظيم» وي العلم كذلك» وقال: نه لړ يخلف بعده مثله في تفننه وورعه وزهده 
وعبادته وقيامه في إظهار الحق والسنةء وإخاده للبدع» وره لأهل الظلم والجور. 


ہہاسہ الو زا لھ لہ دمزلی لدا 
ا لستیساضا | تولا التطًا لشن 


لين“ سبوا دا اا لین عاا الر ی وہک کہ 
الفا ري ني لسن ونود اک ۸۶ 
ریضا زا لف سنہ لھ رولرہی روا زی وودن) لمن 
سو لوه تون وبل اغات ء وجم زد رە روزا وهر 
ام ده ا ازو تاک زل نہعبا ل اید 


ولحزی رسو كرا لخرا ءالطل رالص اك ٠‏ 
والسلام عار | زلر ر نوتل لی ملز اللسلام خنوقا 
را لر حا د اک ز ر زھر | لاط زززل مایا دریردا ' 
ااا لطامسن له درا لاسلا وجو) س ازا 4را 
جا جوا لیو و اکا + اد اروز ر 


المیریستہ ا کرو ہر ج لیا ا 2 عاا یع مار 


الصفحة الأولى من الأصل الخطي 


نانا لرا 
زلا پک ید زاب 


الصفحة الأخيرة من الأصل ا لخطي 


| 


A3 


| 


3% 


ا لحمد لله وصل الله على سَیّدنا حمل وال وصخبو و 

قال شيخنا العلامة القطبُ الول احق الُدقق» بقية الجتهدين» سيد لاء 
العاملين» علاءٌ الدين» محمد بن حمل بن حم البُخاري الحنفيٌ؛ نزيل دمشق» ونوني 
ا نهار الخميس ثاني شهر رمضان الُعظّم» سنةً إحدى وأربعين وثهانِ مغةء وذفْنَ 
بالمّة» سقى الله مَعهَدَه صَوبَ الغفران» وجعل مَرقَدّه روص الرْضوان: 

الحمد لله الذي نطق IT‏ عباده الهتّدين» واخر س ا کا 
الوا البطلين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا الذي به خف ألوية مل الإسلام خفوقاً 
محم الذي به جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقاًء وعلى آله الطاهرين 
هداة دين الإسلام» وصحابته الزاهرين حاة حَوزة الشرائع والأحكام. 


وبعل؟ 


ص س لھ ی ~n‏ م ت ا 

ان ل ندمت دى القدسة الخرومة جع اله رانا ت الأعادئ غا 

منكوسة» عام اَن ولان وثهانِ مئةء وعثرت على الضلالات التي أحدتها ني دين 

الإسلام بجهالاته ابن تيمية"» یت اف ا اا ا او د راغ ا 
)١(‏ في الأصل: «أحد». 


ET a 
شقشق الحمل شقششقة: هدرَ.‎ )۲( 
= ذکرت فی تحقیقی لکتاب إلعلاء البخاري ارسالة في الاعتقاد» تفاصيل هذه الواقعة» وخلاصتها:‎ () 


۳٣٢ 


ے أن العلاء لما غادر مصر وجاء الشام» جعل الناس يسألونه عن آراء ابن تيميةء وذلك لًِا كان 
للعلاء من مكانة عظيمة بين العامة والعلاء» يريدون معرفة وجه أقوال ابن تيمية في ميزان 
العلم» فلا كثر السؤال طلب كتبهء واطلع عليهاء وأصدر حكمه المشهور عليه بنفي كونه 
مستحقا لمشيخة الإسلام» كا اشتهر عند كثبرين» وأعلن أنه الف لقواعد الدين في الفقه 
والعقيدة أصولاً وفروعاًء وكتبَ هذا الكتاب مياً ذلك. 
وهذا الذي قام به العلاء واجب على العلماء أن يقوموا به بعد تأهُلهم ومثل هذا الإمام ل 
نعد نجد بين كل منَة أو ألفي واحدا على شاكلته» فقد اعتدنا من المشتغلين بالعلوم الإسلامية 
َيل المدائح لبعضهم البعض» وإذا سئل أحدهم عن ابن تيمية فإنه لا یتردد مع اعترافه 
بعدم اطلاعه على كثير من آراء الرجل-آن يقول: إنه شيخ الإسلام» وأنه قد ساوى في ا مكانة 
الفقهاء الأربعةء وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفةء وأنه جد هذا العصر كا كان مدد القرن 
الثامن» وكل هذه جهالات تفوّه بها بعض المشتغلين في الفقه من بلاد المغرب في زمانناء فقد 
فوجئنا في بعض المدوّنات أن الريسوني قد شهد لابن تيمية بي ذكرناه. 
وقد کتبتٌ مُعلَاً على ما قاله: لا راد الریسوني تسویق کلامه احتځ لنفسه بأنه لیس بینه وبين 
ابن تيمية صله ني مذهب» ولا قوم» ولا شيء غر ذلك» مریداً تنزیه شهادته» وإبہام الناس 
بها على الحق بلا انحراف ولا حاباة ٠...‏ ثم مع أنه أعلن أنه م يكتب في ابن تيمية أي مقال» 
يعني: آنه م يُعنَ بدراسة الرجل كا ينبغي» إلا أنه تصدّى بالشهادة له بأنه في مصاف الأئمة 
الأربعةء وأيّ هوى سوى ذلك الذي وقع فيه الريسون. 
وأيضاً م يكتفٍ بان زعم أن كود ابن تيمية دد القرن الثامن حل اتفاق بل افترى أيضاً بن 
مجدذ هذا القرن أيضاًء واحتج بأنه أكثر تأثيراني الناس من الأئمة الأربعة أي حنيفة وغيرهم ! 
جهالة آخرى» ودلالة واضحة على قصور معرفته بحال المسلمين» بل إن هذا الكلام 
لأدل دليل على انحراف شهادته وانحيازها. 
وأيضاً فإنا لا أصدّق أن الريسوني غير منحاز لابن تيمية» كغيره من كثر ممن اشتغل بالفقه 
والمقاصد في هذا العصرء وأشهَرَبُم أبواق إعلامية معينة» وليس جرد كونه مالكياء إن سَلَّم 
له ذلك! أو آنه ليس بينه وبين ابن تيمية حاباة» ولا ما يقدح في شهادته. وهذا أیضاً لايُسلًّم! = 


۳۷ 


السّبيل» وفرع عليها جملا من الأباطيل» أربَعَ جهالاتٍ ناشئة من كواب الأوهام» 
نافيةً لأربع مسائل مقطوعة بأنا من مل الإسلام؛ اثنتان منها عقليتانِ كلاميتان: 
أولاهما: وجو ب التقديس والتنزيه عن خصائص الأجسام لواجب الوجود» 
من الأجزاء والأعضاء والء والنزول والصعوت وقد جحد ذلك ابن تيمية» 
هله بالقو اعد الكلامية" ووَصّف الحضرة الإهية هذه الأمورالستلزمة للحدوثِ 


ال ل یما ف ا و ن وان تخار چا 
الذي جعله يقول فيه هذه الكلات التي سيُسأل عنها يوم الدين. ) 
نعم» قد يكون الريسوني مالكياً في المذهب من حيث الأصل» وذلك لكونه مغربياء ولكنه ل 
يعتن با لمذهب» ولم يشتهر عنه منافحته في سبيل المذهب ونصرته» فقوله: إنه مالكيّ» ني هذا 
السياق» ومع ذلك يشهد لابن تيمية» من الدلائل على إرادته أن يلوي لسانه للترويج 
لابن تيمية با لحق وبالباطل. 

E O o e 
وراءه بأمواما لغايات سياسية ومذهبية معلومة» وذلك مع خالفة الأعلام له في ختلف‎ 
العصورء آقول: کف کون ذلك کافیا عله جددا!‎ 

وال إن هذه الشهادة مع كونها صادرة من إنسان غير متخصص ني العقائد كا هو معلوم» 
وجاهل بدقاتق المسائل في هذا العلم» فإن الاستشهاد بكلامه ذلك عض انحرافي عن النهج 
السديد والطريق القويم. 
TTT‏ 
معلومة» فمن المنحاز إذن؟! 

)١(‏ المراد بقوله: إن ابن تيمية جاهل بالقواعد الكلامية» أنه جاهل بصحة القواعد الكلامية التي 
قال مها أهل السنة» وأنه قائل بقواعد كلامية يقول با المبتدعة من الكرامية» وأخرى فلسفية» 
ولعدم تدقيقه ولتعصبه واندفاعه وراء ما يعتقده حقاًء جعل يقزر برَعّوه بطلان القواعد 
التي حرّرها أهل السنةء فجهلّه إذن جه مركب» وليس بسيطاًء وفضلاً عن ذلك فإن فيه 
عناداً ا ظاهراً يدفعانه لخدمة مذهبه الذي یعتقده ويسوقه للناس» زاع) آنه مڏھب = 


۳۸ 

والجسمية» رحا بظنونِ ناشئة عن الجهل والجون» سبحانه وتعالى عا يصفون. 
وثانيتهما": وجوبٌ القطع بخلود النار التي أعِدّت للكافرين» خالدِين فيه 

ما دامتِ السماوات والأرض أب الآبدين» على ما نطق به حكمات الاب البين 

وقد تجاسَر ابن تيميةً على التفوء بفنائهاء رفضاً أُحگم الكتاب بظاهر انبر الواجد 

ولايصدرٌ ذلك إلامن جاهل بأصول الفقو مجعجع جاجد". 


= الصحابة والتابعين» وآنه الذي آنزلت به الأنبياء» ويعلم المطلعون أن هذا الكلام الذي يقرره 
غير مطابق للواقع» فأين يوجد في كلام الأنبياء والصحابة والتابعين: إن الله نسبه إليهم: إن 
الله تعالی تقوم به الحوادث» ون له حداً من تحت» کا آن له حدوداً لذاته من جيع الجهات» 
وأين قالوا: إن الله تعالى يتحرك, وأين قالوا: إن يده وعيته ووجهه من صفات الأعيان لا من 
صفات المعاني» وآين قالوا با لحد وبالتصرّف بالنفس وبالقِدَم النوعي للعالم ... إلخ ما مجعله 
من أصول مذهب أهل السنة والصحابة. 
إن أدنى تدقيق في مزاعمه» تجعل أقواله منكشفة أمام الناقد ا منصف» وقد تكفًلنا بيان ذلك 
فی غير کتاب» منها «الكاشف الصغير» و«نقد التدمرية»» وما علقناه على «رسالة الإخيمى». 
)١(‏ في الأصل: «وثانيه))» كتب الناسخ فوقها: «كذا»ء وكتب على الحاشية: «ثانيته|»» 
ET‏ 
مسألة فناء النارء قال بها ابن تيمية» وتبعه على ذلك تلميذه الوق ابن قيّم ا لجوزيةء وجرأ بعض 
آهل العصر في القول بهذا القول الذي لا تدعمه أدلة ولا أمارات» ولا يتبعون فيه إلا هواهم 
وشهوتہم» منهم القرضاوي کا صرح به ني جواب سؤال وجه إليه ني بعض حلقات الشريعة 
والحياة على قناة الجزيرة» ومنهم عدنان إبراهيم الذي تجاسر على التبرّي من قواعد أهل السنة 
بدعوى الاجتهادء وزعم فناء النار وخروج أهلها (الكفار الذين هم كفارٌ من الملاحدة 
والمعاندين ٠...‏ لا جرد العصاة والمجرمين من أهل القبلة) منها بعد صيرورتهم مُطهّرين» 
وآشار عد إشارات إلى أنهم يدخلون الحنة بعد ذلك. وقد كتبنا بحمد الله كتاباً ّا فيه موقف 
القرآن والسنة والفِرَق الإسلامية من أهل النارء وني الكتاب ذكرنا رأيّ ابن تيمية وابن عربي 
الذي زعم أن عذاب أهل النار ينقلب إلى عذوبة بعد مدة معينة يعرفها هو من زمان العذاب 
وکتبت ردا آخر على عدنان براهیم أبطلت فيه هيع ما مسك به من شه ونقضتّها. 


۲( 


as 


۳۹ 

واثنتانِ فرعيَتانِ فقهيّنان» قد صارتا بالإجماع قطعيتان: 

إحداهما: جواز شد الرْحال إلى زيارة قبور الأنبياءِ والأولياء عباد الله العظام» 
وقد جَحَدَ ذلك أيضاً وعَدّه من سفر المعصية ومحظورات مل الإسلام مسدلا عليه 
بحديثِ يَشهَدٌ عم الحو بن لا مساس له بذلك الباب» وقد سَجُل بذلك على نفد 
أنه عاطل عن علم لsاات‏ 

وثانيهم": القطعَ بوقوع الطلاق» واحداً كان أو اثِنْ رجعياً أو ثلاثاً بائناً 
تاتا جملة واحدة أو أشتاتاء لثبوتِ جيع ذلك بإطلاق النصوص في شرع الطلاق» 
وقد تأي ذلك الْطلَّىّ النصوص بالإحاع والطباق» وقد جحد ابن تيمية وقوع 
الثلاثِ إذا أرلَ جملةٌ واحدةً» رفضاً لإطلاق الكتاب والإ جاع بما يروي من 
الأثرء ولا خفى على معاشر العُلماء أن رفضصه) بالأثر لا يَصدَرٌ إلا عن جاهل لا 
عَيْنَ عنده من أصول الفقه ولا أث . ۰ 

ومع ذلك» قد بنى الاستدلال بذلك الأثر على أربعة أمور باطلة لغة وشرعا 
والمبنيّ على الباطل باطل قطعاًء فدوُمَ عدم وقوع الطلاق الثلاثِ بالأثر المبنيّ دليلاً 
على فاسل الأساس جهالة مبنية على عدّه جهالة"» ضغثا على إبالة. 


(1) كتب الناسخ فوقها: «كذا)» يعني: أن الصواب: قطعيتين. 

9) بين الإمامٌ العلاءٌ البخاري هذه المسألةء ووَجْهَ غلط ابن تيمية فيها في الأصل الثالث من 
الأصول الأربعة التي بحثهافي مقدمة هذه الرسالة. 

(۳) كتب الناسخ فوقها: «كذا»» يعني: أن الصواب: ثانيته|. 

() في الأصل: «واحدة واحدة» هكذا تكرّرت» وحذفنا واحدة منها. 

)٠(‏ بحث الإمام العلاءٌ البخاري هذه المسألة في الأصل الرابع» وبينها بياناً كافياً. 

(7) هكذا في الأصل» ولم يتضح المعنى. 


وبالجملة فقد جحد ابن تيمية ربعا من اة الإسلام قطعية/» ومن المعلوم 


لأعلام اة الحنيفية؛ أن ا لجاحد للقطعية الإجاعية الغ وکافر عند 
الحنفية"» وللقطعية الأصلية ك 
اة الإسلامية: كاف باجاع الأمة ا ولا خفی على مَن کان له أذن 
واعية؛ أن واحدة كافية على الكفر ناعية. 


4 


لا 


وإنما ترذى ابن تيمية ئي أودية الكفر وكهُواة الضلالء لدم لقو الولم 
ناقراد الرضال )و تعلق و بها يجس ببالِه من أكاذيب الرَهُم وأباطيل الخيالء 


(1) إن وجه الطورة ني هذه السائل: نها قطمية في الديانةء وغالفٌ القطعيات له حكمٌ حير 
الوقع كما وضحه العلاء البخاريء والأصل في ذلك كله: أن رة يبت أن هذه أصول في الملة 
الإسلامية ومن ضرورات الدينء ولا شك أن بعضها على الأقل ثابت» فإن ثبت يض أن 
بن تيمية قد خالفهاء فإ مناقشة هذه المسألة يكون من الأمور الواجبة على أهل العلم 
وتصدييم لبيان هذا الخلل واج لازم عليهم» وهو الأمر الذي دفع العلاء البخاري إلى 
القیام بها قام به من رد مبنيٗ على تحلیل عميق» يدل على تبره في العلوم الشرعية العربية 
والعقليةء وعلى جرأة أثبتنا اتصافه بها فيم قرّرناه وجمعناه ني ترجته التي وضعناها أولّ (رسالته 
ني العقائد»ء فإنه كان من القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا تأخذه في ذلك 
لومة لائم» مه) كان مقامه ني الدولة والسلطان» أو كان مَبجَلاً بين العوام والطغام. 


(۲) جاء هنا على حاشية اللأصل: «الجاحد للأدلة القطعية الإ حماعية كافر عند الحنفية». 
)۳( كثير من الناس لا يعرفون قيمة التلقي عن أفواء الرجالء وكثير منهم يجهلون معنى ذلك التلقي 


فيحسبونه جرد ساع ورواية عنهم» مع أنه لا حل للروايةني باب الاعتقاد من حيث هي روايةء 
والعبرة في التلقي أن الذي بخالط الرجال» أعني بهم: العلماء الدققين الَتبخُرين» ويتصدّى 
لإبراز آراته بحضرتهم» ويتبح لتفسه الفرصة تلو الفرصة لناقشتهم والمراجعة إليهم وتتقيح 
فهمه بهذا امحوار والتدقیق» فان خطاہ يقل جدا» حتی یکاد پنعدم. ما من يغتر بنفسه» ويقول: 
آنا لا غيري» ويتخاذل عن الاستفادة من تحقيقات الأعلام الودَعة ني كتبهم» ويستنكف عن = 


٤١ 
واغتراره بكثرة حفوظاته من الأحاديثِ والآخبار» وافتخاره بغزارة مَْروداته من‎ 
الأقوال والأقاصيص والآثار» زع منه أا جَعَلتّةٌ بحرا من العلم زخاراء وأغنته‎ 
عن الأئمة استفادة واستبصاراء فشمخ بأنفه بتفخ الرجيم الوّسواس» وزعم بنفيه‎ 
َ ر لن س‎ 
بتقث البيثِ الختاس في آمٌ الراس؛ آنه من آئمة الاجتهادِ والقياس”'» ولا يخفى‎ 
على من كان له من الشعور شعاراً ووًقارآ"؛ أن كثرة الملحفوظاتِ لا تورث اليل‎ 
ولو كانت أوقاراًء إذِ اقتباس العلم إنا يكون من المقروءاتِ المسموعة من أعلام‎ 
الراسخين» لأ من المحفوظاتِ المرقومة باقلام الناسخين.‎ 

ولذلك تراه مع كثرة حفوظاته -إذا شرع في تسويلِ وجو البياض» كحاطب 
لیل يلف بین هُدیٌ وهُراء» وکهامر سل يَقذْفٌ بتدیٌ وغثاء» وإِذا حاص في استنباط 
الأحكام الشرعية القّرعية خبط خبط عَشواءَ وفشرء وإذا أفاص في الاجتهادني أصول 
العقائد الدينية ركب من عَمْياءَ وكَقر» لكنْ بناءً على اتل السائر على الأليسنة الناطقة؛ 


¢ س وت 


أن لكل ساقطة لاقطة» نرى مجانينَ الحهلاءِ يصونو له من كل هَذّر» ورَعاعا من الأغبياء 


= التصدي لناظرة الدققين» فإنه فرت على نفسه فرصة عظيمة لتصويب آرائه» وتدقيق أنظاره. 
هكذا أفهم التلقي عن الرجال» فالتلقي عنهم: إما مباشرة أو بالاعتداد بآرائهم الُدوّنة في 
كتبهم» وعدم الاغترار بنفسه ليتجاوز ذلك کله دون دراسته وتحريره» أو استصغار شأنهم مع 

ء ر ٤‏ 
تعظيم ذاته. فإن هذا الفاعل يتأدى به فعله إلى الخبط والعمى والضلالةء في أغلب الاحوال. 
ويناء على هذا الفهم للتلقي» نستطيع أن نفهم العبارة التي عقب بها العلامة العلاء البخاري 
هذا الكلام» فقال: «وتعلقه با چس ببالِه من أكاذيب الوَهُم وأباطيل الخيال» واغتراره 
بكثرة حفوظاته...٠.‏ 

(۱) وها نحن رأينا في هذا العصر من يضم ابن تيمية في إزاء الفقهاء الأربعةء بل يدمه عليهم في 
الفائذة والنفع» وما ذلك إلا لغرورهم» وانحراف طريقة الأحكام واتخاذ المواقف عندهم. 

(۲) كتب الناسخ فوقها: «كذا»» وكتب على الحاشية: «(شعارٌ ودثار». 


۲ 
تبعوته ني کل ما أي ويَدّر» ظانینَ بکثرة و تسویدہ ہواجس السوداءِ وجه البياض» 
آنه بحر خصَم زاخر ّا ض» زاعمين REET u‏ والأثار على الكراميء 
ميقو بغرائب الأقاصيص والأخبار أنه ني العلم من ا لجال الرواسي» يظنون سَمَهاً 
بغير عِلم آنه من الأئمة الأعلام ويسَّمولّه عَمَهاً أو عَتَهاً بشيخ الإسلام”. 
ثم إن بعص العلاءِ المُعتَنينَ بإعلاء لوا الشريعة الغزاء» وإخزاءِ آهل 
ڇ ,3 ص 
الضلالة والأهواء» جزاه الله عن الإسلام والمسلمينَ خير الجحزاء قد حاو إبطالّ 
ضلالاته» واستئصال جهالاته» لکته دل قانون الناظرةعن دهج المستن» جف 
عرض لإبطال دليله بالماتعة واأُناقضة» على ما هو أب الْحصّلين» بل 


(1) ونرى هؤلاء الذين وصفهم العلاء البخاري في هذا الزمان قد تكاثروا أيضاً لعوامل سياسية 

واجتماعيةء ونتيجة لتقصير علاء أهل السنة في القيام بواجبهم على أكمل وجه ما ترك خللاً 
مفتوحةء بل صارت أبوابا مُشرعةء يندفع منها أهل الانحراف في الفهم والتجاهل للتصدي 
شرح الإسلام على هواهم وضيق فهمهم وقلة عقلهم» وصار أتباع هؤلاء في هذا الزامان 
يبالغون في الشهادة بالعلم لكل ناعق» وإن خالف الضروريات في الدين» بدعوى أنه جتهد 
ومتى كان الاجتهاد الحق يستلزم خالفة الحق» بل هو اتباع الهوى والنظر بالباطل لأجل تقر 
الباطل بي م وبكل وسيلة. 

(۲( وهڏا هو حال أتباعه ومن اغتر بهم في هذا الزمان! 

(۳) المنع: طلب الدليل على مقدمة معينةء ويُْسمّى مناقضة» ونقضاً تفصيلياً أيضاً. 
أنواع المنع: LL AES SR‏ 
قول المعلل بعد أن ادعی 8 لاستناده إل وکل م مستِل إلى القديم قدیم: (لا 
ل تلك الكليةء أن محل کون الستند إلى القديم قديم)ً إذا كان الاستنادٌ بطريق الإجاب» 
كاستنادِ الصفات إلى ذاته تعالى» لا مطلقا». 
والنوع الثاني: هو الاعتراض على الدليل مطلقاًء فيع النقض التفصيل والنقض الإجالً 
والمعارضة. «الرشيدية) ص۲۹. 

- المناقضة والمنع وا لممانعة والنقض التفصيلي آلفاظ مترادفة عندهم» معناها: طلبٌ الدليل على‎ )٤( 


< 


انتقل للمَعارضة ضة“ التي هي سوا حال السائلين» إذهي إقامة الدليل على خلاف ما 


ا ة الدليلء اق طلب السائل من العلل إقامة دليل على مة مقدمة ة دليله الذي أقامه على 
أصل دَعواه. 
والمراد بمقدمة الدليل: ما تتوقف عليه صحة الدليل» ولو كان جزءاً من أجزائه» فيشمل 
الصغرى والكرى: وشروط الرنتاح اة عند أهل اليزات في ضخة إقاج الدليل يخيب 


أشكاله» والتقريبَ الذي هو سوق الدليل على وجه يستلزْم المطلوب نفسّه أو ما يساويه أو 


الأخص فطلا 

فالمراد ب«مقدمة الدليل: ما يشمل مادته التي هي آجزاؤه» وصورته التي هي اشتاله على 
شر اقط الإنتاج» وهيعته التي با يتحقق استلزامه للمدلول. 

فطلب الدليل على شيء من ذلك يسمى بهذه الأساء الأربعةء ولا فرق بين كون الطلب 
المذكور بلفظ المنع أو غيره» نحو «هو منوع؛ أو «مطلوب البيان» أو «فيه مناقشة أو (غير 
ll‏ و «لاسلم». 

ولا يشترط أن يذكر للمنع سَتَده بل تاره يُذكَرٌ له سَنَدٌ فيسمى: منعاً مع السند» وا ل 
والنقض الإجا: هو إبطال نفس الدليل بدليلء وقد لا بيد بالإجالي» ويسكّى دليل الإبطال 
شاهدا. «فن الببحث والمناظرة» ص۷. 

و اا إبطالٌ الدليل بعد تمامهء متمسکا بشاهد 8 على عدم استحقاقه للاستدلال 
به» وهو استلزامه فساداً ما» وفصّل بدعوى التخلف» أو لزوم حال» ويسكّى نقضا إجاليا 


أيضاً. «الرسالة الشريفية)» مع «شرح الجونغوري» ص۲. 


ويُطلق النقض أيضاً على: إبطال التعريف بكونه غير جامع» أو غير مانع مثلاً. 

غير واضحة في الأصل› خت مرا اتالغارضةة 

والمعارضة: هي مقابلة الدليل بدليلء أي: إقامة السائل دليلاً على خلاف (وهذا شامل للنقيض 
أو المساوي للنقيض أو الأحص من نقيضه) ما أقام عليه العلل الدليلء فإذا م يذكر العلل دليلاً 
على مدّعاه» ل تكن إقامة الدليل على خلافه معارضة عندهم؛ لأن متعلتق ا معارضة في الحقيقة 
مُدّعَى العلل ودليلّه معاًء فلا بد ني تحققها من أن يسبقها استدلال الْعلٌل» بل هي غصب. = 


: 


يدعيو الخصم مع تسليم دليله» وإنا يصار إليها عند العَجْزٍ عن إبطال دليل الخصم 
واسيتصالكغليلهء ولذلك ّت عليه ال دون الوصول إل الت طا 
عليه الأمَدٌ من غير كشفب هذه العَكَة الد هة فاستكثر من العارضة نصا وإججاعا 
وقياساء حتى استوعبَ في ذلك عشرين كَرّاساًء ومع ذلك ما أجداه هنالك نفع 
إذالمطلوبٌ هاهنا هو العم بانتفاء أباطيله قطعاً"» وغاية أمر الُعارَضة إنها هى غلب 
الظنٌ بالترجيح» لا إفادة القطع بيا هو الح الصري 

على أن الْعارَضةً فيما يكون دلي ا لخصم مقطوع البُطلانِ والانتفاء كأدلة ‏ 


= والعَّصب: : هو دعوى السائل فساد مقدمة دليل المعللء مع الاستدلال على فسادها قبل 
استدلال العلل عليهاء وكذا دَعُواه فساد الدعوى غبر ا ا 
كتاب «في فن البحث والمناظرة) ص٦-۷.‏ 

)١(‏ وهذه الطريقة يقة التي يتبعها العلاء البخاري هنا هي طريقة يقة آهل العلم ال والعلاء 
E‏ لأن كثيراً من البشر لم يعودوا يلتفتون 
لقول غير ابن تيمية مجرد کونه مشهوراء فلو عارضته بقول کل قائل» فلن ثَرَحزحَهم عن 
موقفهم» ولن تدفعهم إل المراجعةء ولكن لو عارضتهم بالأدلةء ونقضت هم استدلاه» 
وأبطلته هم انحَلت شبهاتهم من أصلهاء فإن ظلوا متمسكين متعسين بترهات ابن تيمية بعد 
ذلك» کانوا شاهدين على أنفسهم بالانحراف واهوى. 

المراد من ذلك: أن الرد على المخالفين ينبغي أن يكون على أقوى ما يمكن من الوجوه» وبأدق 
الأنظارء وإلا فإن كان الرد والنقض ضعيفاً أو غر موجه» فإنه سيكون سيبًني فتح الباب 
أمام هؤلاء امنحرفين ليقولوا للناس: هل رآيتم مدى ضعف الذين يخالفونناء إم للایملکون 
دليلاً ضدناء وهذا أبلغ حجة لديم على اتباعهم الهوى» ولو في نظر الناس العوام الذين 
لا فر قو يفرقون بين الدليل وما ليس بدليل. وهذا لا شك أنه يستلزم انحياز العوام إلى جانب 
أولئك المنحرفين. ولذلك فمن رد على المخالفين فليَردٌ بطريقة قوية متقنةء أو ليترك المجال 
لخيره ليقوم بهذا الواجب» للا يكون بجهله وضعفه عن القيام به سبباً في ضلال الخلق. 


٥ 
بن تيميةً على ضلالاته الشنعاء» مَدرَجةٌ إلى توهينِ عقائلِ الصْعَفاء» إذ يس إلى‎ 
أوهام هؤلاءِ أن لو م يكن له دلي على صِحُة مقالِهء لحا احتاجّ الطاعنون فيه إلى‎ 
 ىرتفا الُعارَضة ني رده وابطالهء مَحَ ن لا دلي لابن تيمية صلاً على ضلالاته» وإنم]‎ 
على الله کذباً بجهالاته» فإبطاها غر مُفَة فر إلى التطويل والتهويل» بل يكفيها فحة‎ 
مطفئة لشرارة ة تعليله العليل» كاحت هذه الرسالا ارج ب ملجمة حسمت‎ 
إليه من القواعد‎ E O O E O, 
والأصول» مُشتَولة على مُقدّمةٍ وأربعة فصول.‎ 


2 ) م س سے م ت س هه 
والله المسؤول آن هديني سواءَ السبيل» وهو حَسبي ونِعم الوكيل. 
N‏ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» وهذا أقرب ما تقرأً عليه. 

(۲) ببق الماءُ: صوّت عند نزوله في اللإناء» وبقبق الرجل: : كثر كلامه» والبقباق: e‏ 
الثرثار. وبقبق الرجل عليهم الكلام: ألقاء جُزافاً. 

(۳) لم تشتمل هذه القطعة من كتاب «ملجمة المجسمة» إلا على المقدمة بأصوها الأربع» وكنا 
نتمتى أن نعثر على بقية الكتاب» وسنسعى في ذلك» فإن وجدنا قمنا بإذن الله تعالى بالعمل 
على نشره وطباعته لیستفید منه الناس. ولكن آنا لا أشك أن كل مَن سيطّلع على ما كتبه هذا 
ا 

نيمية وتهافت منهجه الفاسد فإنها لعمري كافيني بيان منهج الرد وكثرر من القواعد 
ا ا 
ولک لا بد ان آقول ها إن الاما العلاء البخاري يبد أنه کان غي ملع على جيع كدب 
ابن تيمية» ولو اطلع عليهاء ووا التي بالغ فيها ني إظهار آرائه الفاسدة كادرء التعارض»» 
وردّه على «تأسيس التقديس»» ونحوها من الكتب المطوّلة في الرد على أهل السنة الأشاعرة 
ومن وافقهم» لكتبَ أضعافَ أضعاف ما كتبه» بها كان سيعود بالنفع والفائدة الجليلة لأهل 
احق في الأعصار كلها. 


٤٦ 


الأصل الأول 


في بيان أن ثبوتَ' الشرع متوقفٰ على دليل العقل» فيكون العقل صل 
الشرع. 
والدليل على أن ثبوت الشرع متوقفت على الولم وجو الشارع» لمكن 


سناد الشرع ! البه» وعلى العلم بصدق النبي بلغ للشرع» ا القطع بان الشرع 
من عند الشارع عليه. 


و م ا 2 rs.‏ ن 
والعلم عند المتكلمين والأصوليين: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
لِمُوجب؛ وهو إما ا لحس كا في العلم با لمحسوسات» وإماضرورة العقل بعُريزته 


(۱) المراد بالثبوت هنا: ثبوته عند المكلف» أو عند المخاطب» وهو معنى الإثبات. فأصلية العقل 
للشرع كا سيتبين هي في الإثبات دون الثبوت» فالعقل واسطة في الإثبات لا في الثبوت 
الذي يرجع للشارع» وهو الحق تعالى. 
وقد اعتبر الشارع العقل في هذا المقام» ولذلك فإن الشرع م يشتمل مطلقاً على ما يناقض 
العقل اللحض» أو العقل لمقطوع بعقليته» لا ابتداءً ولا انتهاءً. واشتهرت لذلك عبارات عند 
الأعلام: آن الشرع لا يأتي بمحالات العقول» ولكنه قد يرد فيه ما تحار فيه العقول وتندهش» 
ولكن لا تقلك دللا على بطلانه ونفيه. 

(۲) تعريف العلم بالاعتقاد جرى عليه بعض الأئمة» وجعله غيرهم من باب الإدراك الراجع 
لقولة الانفعال» وإن كانت أسبابه أفعالاً ومقدورة للإنسان. فعرفوا العلم بأنه: إدراكٌ جازم 
طاق لموحت: 

( چ ي: أسباب المعرفة والعلم عند الإنسان. 


۷ 


كا في العلم بالأوّليّات» أو بالعادة ك في العاديّات» وإما هان العقل کا في الكَسْبيٌ 
من التصديقات. 


فإذنء لا بد ليلم بوجود الصانع وبصدق النبيّ من مُوجب» ولا خفاء في 
أن للم بوجودِ الصانع كَسْبِيّ» فيكون مُوجبه برهان العقل بطريق الاستدلالِ من 
الأثر الذي هو الع على وجود الُوتّرء وذلك يتقف على حدوث العام 
وإمكانه؛إذالحوج ال ا ته اکان ت التو : sS‏ 
بالأدلة العقلية اة في عِلم الكلا» وإيراذها على التفصيل هاهنا يفضي إلى تطويل 
لايناسب المقام. 


وأما العم بصدق النبيّ فضروري عقا عاديّ"؛ يخلقه الله تعالى بإجراء 


E (۱)‏ بشرط الحدوث هو الحو للسبب» لأن الإمكان ذاتي للممكنات» 
والذاتیات لا تتو قف على فاعل» من حيث هي كذلك» ولكن وجود الممكنات ليس ذاتياً هاء 
ناذا وجدنا مكناًّوُد فإن العقل يسأله عن فاعله» إذ لا يستقلى بالوجود لذاته والحدوث: 
هو وجود الشيء بعد آن لم يکن» ولا پراد: a‏ مه بالو جود بشر ط 
مسبوقيته بالعدم هو علة الاحتياج» فالاحتياج ثابت في الممكن قبل الوجود وبعده» ولكنه 
ا ق ) 
وبعض الأعلام قالوا: إن الْحوجَ للسبب إنا هو الإمكان» وبعضهم الحدوث» ويظهر في 
التحقيق أن هذه الأقوال قريب بعضها من بعض 

(9) يعني بذلك أن العقل عندما يتأمل في المعجزة التي هي حرق العادة الوجوديةء الدال انخراقّها 
على أن الخارق هما ليس من المخلوقينء لأنهم ES‏ 
إلا الإلهء فالإله الفاعل للمعجزة ة الدالة على الصدق الثابت للنبىٌ الْرسل من قَبّله. ولا كان 
انخراقٌ العادة الوجودية دالاً بالعادة بنظر العقل ولحاظه» لسبب ذلك الانخراق ولأثره في 
النفس» صارت الدلالة عادية من حيث الانخراق العادي» وعقلية من حيث اللحاظ العقلى = 


٤۸ 
العادة عند ظهورِ الُعجزة على يد النبيّ فمُو به هو العادة» وهي تكرَرٌ فعل الفاعل‎ 
الُختار على الدوام أو الأكثريّء ولذلك يقولونً لأفعال الله تعالى النكرّرة: إنه قَعَلَها‎ 

بإاجراءِ العادة» ا بإجراءِ الاد 


ثم إن فِعله لكر قد يكون إيجاد شيءٍ غير العلم على الدوام» وذلك الثيء 
ی الاد ف کر م اا اع و ی 2 ھا 
من المعقولات؛ ككَون العجزة دق النبيّ دائ)» وكونِ النظر الصحيح مُفيداً للعلم 
بالنتيجة دائ فإن ذلك بطريق الاستعقاب العاديّ عندناء لا بطريق الوجوب ك 
يقولّه الفلاسفةء ولا بطري التوليدِ كا يقوله العتّزلة. 

e‏ ذلك الدائم بتکرر الإجاد - محسوساً كان آو ي عادياً 
ما ل و عل صَرُوریاًء وقد یکون إيجاد علم ضصروري 
بالأمر الدائم العاديّ المحسوس والمعقول» ويُْسمَّى ذلك عل عاديا منسوباً إما إلى 
سب أو سب متعلقه» فمعناه على الأول: العِلمٌ ا لحاصل بالعادة» وعلى الثاني: الله 
التعلق بأمر حاصل بالعادة. 

آما SS‏ الجبل حَجَرا دات وکو البحر ماءٌ دائ)» وكونِ 


زيل زيدا دائ)ء وكون الوالدِ والولدِ والزوج والزوجة وعَبِْ زيل ورس عَمْرو ودار 
بكر وضياع خالل تلك الأعيانَ بعيّنها دائ)ً. وبا لجملة؛ كَوْن جع الُمكِناتِ دائمة 
باعبا ما إل أجل سى هن الامو ر العادة. 

= لذلك الانخراق» وروا بمعنی آنه یلزم النفس اا للتصديق د بمقتضاه إلا مع 


العنادء حيث لا ينفع علم الإنسان معه»ء كغير العاديات من العلوم والمعارف ولو كانت بدية. 
وني المسألة تفاصيل وأقوال أآخرى مذكورة في كتب الكلام. 


۹ 
وما الأمورٌ العادية الضرورية التي خلقها الله تعالى على الدوام ار 
العاديةء كالعلم الصروريّ بكونِ الجبل حَجَراً دائ م ينقَلِبْ ذهباء وبكون البحر 
ماءٌ دائ م يَنقَلِبْ دماء وبكونِ الأشخاص المذكورة هي تلك الأشخاص بعَيَنها 
aS‏ 1 مفيداً للولم الضروري بالنتيجة دائ 
E E‏ 
النبيٌ بعد ظهور الُعجزة صادِقاً دائ م يكنْ غير صادق؛ فالعلم العادي تاب للامر 
العاديّء وحصوفم) بطريتق إجراء العادةء أي: بَلتى الله تعالى إياهما على الدوام لا 
بطري الوجوب» ثم مَحَّ جوازٍ أن لا خلت الله تعالى؛ لا الأمورَ العادية ولا العلم 
الصروري المتعلقَ بهاء بطري خر العادة؛ إذ لا يازمٌ من قَرْض عَدَمِه) - لكونها 
من الُمکنات-عالٌ. 
لک إمکانَ اا و 
لا يناي القطح بوجودها في الحارج» لأن كلا من ا حش والعادة من أسباب الولم 
الضروري» ولا خفاءَ في وجوب تحقق الڻيءِ عند وجو سء فإذن؛ إمكانٌ آن لا 
بخلق الله تعالى الوم الضروري يدق النبيّ عند ظهور العجزة عل یده» لا پناني 
القطعبالولم الضروريّ ا لحاصلٍ بصدق النبيّ عند ظهور الُمزة؛ حفن سبو وهو 
العادةء ك أن إمكانَ سكون الجسم الشاهد تحرّكه؛ بأنْ يخلى الله تعالى فيه السكونء 
غار ف اة لا ةالقم بان ك لن مو وهر ا فار كان 
إمكان العَدَم من حيث الذاتٌ- قادحاً ني القطع بثبوتِ العاديّات» لارتفعَ الأمان 
عن الُمكناتِ أا في الآن الثاني هى التي كانت في اول الآنات» وحيكَذِ لا يكون 
ما نشاهده من أموالنا وأهلينا ومَعارفنا مقطوعاً بأا أموالّنا وأهلونا ومعارفا؛ 
لإمكانِ انقلابها من حي الذات» وحيتلٍ بل الأملاك والأنسابٌ والحلال والحراء 


+ 0 
والأعداءٌ والأحباب؛ لإمكان الانقلاب» ولا خفاء في أن ذلك سفسطة تشهد ببطلانها 
دة الألباب. 


فثبتَ أن ثبوت الشرع يتوقفٌ على بُرهانِ العقل على وجود الصانع» وعلى 
ضرورة العقل بصدق النبيّ عند ظهور العجزات» وظهر أن العقلَ أصل الشرع 
من حيث الإثبات'» فإذن لايُمكِنٌ تكذيبُ حُكم العقل بظواهر الشرع؛ لاستِلزام 
ذلك أن يكون الشرع NS‏ الأصل يستاز م تكذيب الفرع. 

ثم إن العقل کا دل على وجود الصانع» كذلك دل على وجوب کونه واجبّ 
الاخرة إذلو كا مك الوجود لكان تقر إل الوت ِا مني اعدم الأول ِن 
آذ احج هو الإمكان بشرط الحدوث”» فمُولره إن كان نفسه يلزم كفب الشي. 


(۱) تأمل في دقة عبارات الإمام العلاء البخاري» لتعلم درجته في العلم وا معارف» فإن العقل 
أصل للشرع في الإثبات لا ني الثبوت» يعني: أن النقل ثابت في نفسه» ولو بدون فرض العقل . 
موجوداء ولو فرضنا العقل موجوداً ثم لم ينظر في النقل» فإن عدم نظره لا يستلزم عدم ثبوت 
الشرع الثابت في نفسه» وكذا لو فرضنا العقل قد نظر ونتج عنده - لخطأ في النظر - أن الشرع 
غير صحیح» فإن ذلك آیضاً لا یستلزم عدم ثبوت الشرع لي نفسه. فھذا المستوى - أعني 
الثبوت - لا يتوقف على العقل. وأما الذي يتوقف على العقل فهو مستوى الإثبات لصاحبهء 
أعني: أن الإنسان لا يمكنه أن يعلم أن الشرع حقّ وصدق» ومطابق للواقع» إلا بتوسّط 
نظر العقل» فالعقل صار واسطة في إثبات الشرع لصاحب العقل» والشرع ثابت في نفسهء 
لأن إثباته لا يتوقف إلا على إرادة واضعهء وهو الإله ا لحق. فالعقل واسطة في الإثبات لاني 
الوت 
ويهذا الهم اليل تدحل كَل عمد ابن تيمية التي تمسك بها في كتبه» وتخرم كَل ثرثرته التي 
يقارع بها أدلة أهل الحقء وتصبح في نظر الناظر الصف هباءً متثوراً. 

(۲) والممكن لا يكون إلا حادثاًء لأنه يتوقف على فاعلية غبره له» وهذه الفاعلية إما أن تكون - 


ه١‎ 

عل ی وکو الد رر وة گان غلك الغ اا إن کان ابن 2ا 
إلى الؤثرء وَل جرا ويلزم التسلشل. 

وکل من الور والَسَلسُل شال» فکذا ماستلزمه وهو كو الَو رفي لمكن 
غير واجب ولا متها" إلى الواجب» لأ الستلزم للمُحال حال بناء على أن ن‌اللازم 
حال حكوم عليه بالبُطلان» وكون بُطلانِ اللازم مستلزماً لبُطلان الملزوم غنيّ عن 
البيان. 

أمابُطلان الدَور؛ فلأنه يستلزم تقد الشيء على نفرمه» وهو دبي الاستحالة 
وجه الاستلزام: أن الشيءَ إذا کان عَلَةَ لاحر كان م متقدّماً علي ضرورة تقذم الوا 
على المعلول من حيث الذات» وإذا كان ذلك الأخر عل له كان متقدّماً عليه والقدّم 
عل ادم على الشيء متقدّمٌ على ذلك الشيء» فيكون الشي ء متقد :ماعل فونه ویازم 
كون الشيءِ متأخراً عن نفينه» وهو معنى الاحتياج إلى نونو لوفو على نفينه. 


وآما طلان التَسَلسل؛ فلأنه يلزمٌ من قَرْض اللاتناهي -الڏي هو معنى 
ا رل ااي و ل وا ون او ا 
فالتسلسل الذي هو عبارةٌ عن عَدَم التناهي-شخال. 


ور 7ں ۶ ر 

والمتكلمون قد ذكروا في بيان لزوم التناهي للتسَّلسل الغبر المتناهي وجوها 
كدرة لبطلان التمَلسل» كني آققو ر في هذا القام عل برها الني قتاع إل 
الأفهام» وهو: آنه لو م تكنْ سلسلة المكناتِ ا موجودة من وا 
= بالعلة أو بالاختيارء والفاعل بالعلة غير موجود بالدليلء» فلم بق إلا الفاعل بالاختيا 


وها ا كرون فع إلا سادا 
)١(‏ كتبت في الأصل: «منتهى»ء وكتب على الحاشية: «منته». 


o۲ 
لکا حملةٌ الوجوداتِ تمکنات» ویکون کل متأخر منها مَْلولاً للمُتقدّم عليها‎ 
إلى غير النهاية؛ ضرورة افتقار الُمكن إلى العِلَّة الْوثرة وحيتعزِ تَسَلسَلَّتِ العلل‎ 
والعلولات من غير أن كوي إل عاو عض لا تون غلولاً لشي فكانً هاه‎ 
له هي نفس الُمكناتِ الموجودة المعلول كل واحدِ من آحادها لواحلِ منهاء وهذه‎ 
ا لجملة موجودة تمكنةء فمُوجدًها بالاستقلال إما نفشها وهو ظاهر الاستحالة)‎ 
وإما جز منها وهو أيضاً خال؛ لاستلزام كوْنِ ذلك ا جزء عله لنفرو ولوكله" وإما‎ 
أمرْ خارح عنهاء ولا حالة يكون مُوجداً لبعض الأجزاء وإلا ل يكن مُوثراًني هذه‎ 

ا لجملة أصا وحيتئذِ يزم حالان: 

أحذهما :انقطاع سلساة المعلولاتِ على تقدير عدم تناهیهاء » لکونٍ ا لخارج من 
جيع الُمكناتِ واجباً بالذات» وهو متنعٌ أن يكو معلولاً لشيء. 

الثاني: انتفاءٌ كون كَل جز منها معلولاً لجزء آخرء إذ ال جزءٌ الذي هو معلولٌ 
ا لخارج عن جمیع الُمکِناتِ لا یُمكِنْ أن یکونَ معلولاً لجزءٍ آخر» وإلا ازم وارد 
ا ع واخ 


)١(‏ وهو ظاهر الاستحالةء لأن السلسلة ليست شتياً آخرَ غير أفرادهاء وبمجموع الأفراد لا 
يتألف أمر آخر غيرهاء فلا وجود للسلسلة إلا بوجود أفرادها التي لا يوجد أحدها إلا 
بعد وجود غيره» وكلاهما مكن» وليس أحدها فاعلاً بلا فاعلء إذن فكل مافي السلسلة 
فله فاعل غيره» وإذا كان الأمر كذلك» فلكل السلسلة فاعلّ غيرها بالضرورة» فالزعم آنا 
موجودة على الاستقلال زعم بن البطلان. 

© لفاغلا ور واا قله نورق ا فة هو عا ال رها ما انت م 
السلسلة» ففاعلیته ل) بعده مکن» آما فاعلیته لما قبله فمحال» لأنه بعينه لم يوجد إلا بعد 
وجود ما قبله» فیکون فاعلاً لنفسه وهو معدوم وفاعلاً لغیره وهو معدوم وهذا کله تخبط 
وكلام عبث» لا باطل المعنى. 


or 

وهذان الحالان لازمانِ للتسلسل المغروض» ولا خفاء في أن ملزوم الُحال 

محال» فيكون التَسَلسل الذي هو عبارةٌعن اللاتناهي شالا ويكون انقطاع السَسَلسُل 

شبوتِ التناهي واجباً؛ لامتناع ارتفاع الَقيضَبْنء وذلك إنما يكودٌ بانقهاء امعلولات 
إل اني الر خرو بالات وهو الطلوب: 


ثم إن العقل كما دل على أن يكوك الصانعٌ واجبَ الوجودء كذلك دل على 
وجوب كَوَنِ واجب الوجود واحدا-أي: غير مَس - A E‏ 
-آي: غير متجزئ ‏ إذ الواح في اللغة: هو ما لا يتقتى» والأحد: هو ما لا يرأ 
وهذا يصح لغة أن يقال: عذارجل واج وعذاورکم راجت ولایمځ تل 
هذا رجل أحد وهذا در أحد؛ لتَجزئه|. 


i z 


فظهرَ بهذا أن معنى لفل هو ا لحد ) [الإخلاص: ۱ هو آنه تعالی غ 
مرگب - SE A‏ 
انجلالِه إليها متبعضا ومتجزا. 


والدليل على وجوب کون واجبپ الوجودٍ واحداء وعلى امتناع کون متعدداً: 
وا ا واوا اا ا 
العارض» فة ذلك التعيّن العارض: إن كان نفس الحقيقة أو لازماًمن لوازمها كان 
التعيّن لازماً لنفس الحقيقةء وامتنعَ التعدّد» وإن كان غيرهما لزم افتقارٌ الواجب في 
تعينه إلى أمر منقَصل» وهو شحال؛ لاستلزامه إمكان الواجب إِذ زالافیقار من لوازم 
الإمكانء ولا كان يلزمٌ من الأول عَم التعدد على تقدير رض التعددء ومن الثاني 
ایکا الات وکلاهما غالان؛ یکون تعد الواجب خالا ا و 
أيّد ذلك الدليل العقل قله تعالى : 3 وکات ىما اة اه َا € [الأنیاء: ۲۲]. 


o 


والدليل على كونِ واجب الوجو حدأء آي بسیطاًء وعلى امزناع کونو مرگب 
من الأجزاء: راسد ل کراس اجى RE‏ 
الطاهرة و الها اة فارز إن كانت واجبة يلزم تعدّدُ الذواتِ الواجبة 
لان اجزاء ارکب ليست صفات هي معان قائةًبعينها» ونا هي ذوات فة 


اھا غي تاج من حت ذولبا إل الک بل الل من حت ذا فير ليها 
إ د انال ن دد الفغات دة وة الخ دد الذرات فة 


(1) يُسمّي العلاءٌ البخارى المجسمة: بالظاهريةء بناء على زعمهم أنهم يأخذون بالظاهر» وحال 
أن يكون الأمر الباطل الممتنع في نفسه وفي الشريعة ظاهرا من ظواهر الشريعة» ولكنه ظاهر 
لومهم وفهمهم الكاسد. وكذلك يسمي أتباعً ابن تيمية: بالتيمية؛ نسبة لصاحب المذهب» 
وهذه تسمية مُنصفة» فإنّا لا نُسلّم أنهم سلفيةء لأن مقتضى السلفية أنهم تابعون للسلف في 
المنهج وني النتائج» وهذا غير حاصل» فإنهم خالفون للسلف الصالح في الأمرّين» فكيف 
يكونون سلفية؟ ولكنهم يدّعون أهم سلفية ترويجاً لمذهبهم بطريق الكذب بين الناس. 
والتسمية الصحيحة هم نم تيميةء لأنهم يتبعون ابن تر تيميةء ویلتزمون قوله حتی لو دخل 
أي إن أجزاء اركب ليست جرد معانٍ قائمة بعين تلك الذات التي تتركب منهاء ا 
نة القدرةبالذات إن يام مغة القدرةبالذات لیس ترکمن ازا ولکن ترب ذا 
الإنسان من يد ورجل ورأس . .. إلخ؛ aa Eo‏ 
عينٌ مستقل بنفسه؛ يتألف منه ومن غيره بالت ركيب الانضامي هيئة جديدة اسمها الإنسان. 
فأجزاء نحو هذه الميئة سابقة للهيئة نفسها 

وابن تيمية يقول: إن يد الله تعالى ووجهه ليس جرد معنى قائم بذات الإله» بل هو عينْ قائمة 
بنفسهاء فيد الإله عَيْن» ووجه الإله عَيّن» آي: ذات» فذات الإله عنده: ما هي إلا عبارة عن 
مجموع هذه الأعيان المتألف بعضها مع بعض. فصار الكل المجتمع منها حتاجا هذه الذوات 
الأجزاء. 


۲( 


کے 


o0 

وإن كانت ممكنة يازم إمکان الواجب» وذلك لأن لک ا ا ر 

أجزائه المكنةء وتلك الأجزاءٌ لإمكاا مُفتقرة إلى الوجد والفتقر إلى الفتقّر إلى 

الشيءِ مفتَقرّ إلى ذلك لشیء فو ا ا ا 

مكناًء أن الافتقار إلى الؤثر ولو كان بالوسائط من لوازم الإمكان» وهمذا قالوا: 
قر إلى امن أَوّلى بالإمكان؛ إذ فيه افتقاران. 


والحاصل: أن اشتمال الواجب على الأجزاءِ مُستلز م إمالِتَعددِ الواجب» وإما 
لإمكانه» واللازمانِ باطلانء وكذا الملزوم» وهو اشتمال الواجب على الأجزاء لأ 
بطلان اللازم يستلزم بُطلان الملزوم. 

و ذا يظه ر بُطلان هَذَيانِ ابن تیمية ني کتابه الذي سّاه ب«الفرْقان» حت قال 
فيه: «الافتقار إلى الأجزاء لا يناي وجوبَ الوجود» ولا يستلزم الإمكان». وثتى 


() قال ابن تيمية في كتاب «الفرقان بين الحق والباطل» في فصل (أهل الضلال الذين فقوا دينهم 
وکانوا و «ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيهاء هو معرفة ما جاء به 
الرسول وهو الموافق لصريح المعقول» نفع وأعظم من كثير نما يتكلمون فيه من العلم» لا سي 
والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة» ولا قد روا من اختلاف الناس فيهاء وهؤلاء 
يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفي) صنفوه في آصول الدین» کا قد رأيت منهم من أكابر 
شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه» ولا تكلموافي مسألة 
القرآن» وهل هو خلوق أو قديم؟ أو هو الحروف والأصوات؟ أو معنى قائم بالذات؟ نهواعن 
هذه الأقوال وقالوا: الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم: إن القرآن كلام الله» ويمسك 
عن هذه الأقوال. وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك» وهم رغبة في العلم والمدى والدين» وهم 
من أحرص الناس على معرفة احق في ذلك وغيره» لكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة: 
قول المعتزلة والكلابية والساليةء وكل طائفة تين فساد قول الأخرى» وني كل قول من الفساد 
ما وجب الامتناع من قبوله» ول يعلموا قولاً غير هذه» فرضوا با لجهل البسيط وكان أحب = 


°٦ 


= إليهم من الجهل اركب وكان أسباب ذلك نهم وافقوا هؤلاء على أصل قوم ودينهم» 
وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العام بطريقة آهل الكلام المبتدع» ك) سلكها 
مَنْ ذكرتّه من أجلاء شيوخ أهل العلم والدینء والاستدلال على إمکانہا بکونها مُركبةء كا 
سلك الشيخ الآخرء وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جس بهذه الطريقةء وذلك نفى عنه أنه 
جسم بتلك الطريقةء وحُذَاق النظّار الذين كانوا أخبر بهذ الطرق وأعظم نظراً واستدلالاً بها 
وبغیرها قد عرفوا فسادهاء ک| قد بسط في غير هذا الموضع)». 
وقال في فصل (أهل الضلال الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً): «والمقصود هنا: أن الأصل 
الذي أضلهم قوهم: ما قامت به الصفات والأفعال والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو 
حادث» ثم قالوا: والجسم لا يخلو من الحوادث. وأثبتوا ذلك بطرق» منهم من قال: لا جلو 
عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ومنهم من قال: لا يخلو عن 
الحركة والسكون فقط» ومنهم من قال: لا يخلو عن الأعراض» والأعراض كلها حادثة 
وهی لا تبقی زمانين. وهذه طريقة الآمدي» وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا 
عليهاء والرازي اعتمد على طريقة الحركة والسكون» وقد بسط الكلام على هذه الطرق 
وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه» وذكرنا في ذلك كلامهم هم نفسهم في 
فساد جميع هذه الطرق» وهم هم بيّنوا فساد جيع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه 
وينوا فسادها طریقاً طریقا ب) ذکروه» كا قد بط هذا في غير هذا الموضع. 
وأما المشامية والكرامية وغيرهم من يقول بأنه جسم قديم» فقد شاركوهم في أصل هذه 
امقالة» لكن ‏ يقولوا بحدوث كل جسم» ولا قالوا: إن الجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ 
كان القديم عندهم جس قديم» وهو خالٍ من الحوادث. وقد قيل: اول من قال في الإسلام: 
إن القديم جسم هو هشام بن الحكم» كا أن آول من آظهر في الإإسلام نفي الجسم هو الجهم 
ابن صمفوان). 
هذا ما وجدته في هذا الكتاب على سبيل الخصوص,» ولم ترد أن ننقل من غيره من كتب 
ابن تيمية» فالكلام فيها كثير معروف» وكان قَصْدّنا أن تبه على الموضع الذي ربا أراده 
الإمام العلاء البخاري من كتاب «الفرقان». - 


oV 
على هذه الجهالة ضلالة إثبات الأعضاء للواحد الأحد الديّان؛ تمشُكا بالظواهر‎ 
اللصروفة بقاطع اليرهان'.‎ 


= وعلى الإجال» فإن كتب ابن تيمية طافحة في أن التركيب من الأعيان لا يستلزم الافتقار 
ولا الحاجة» ويذعي آنه كا لا يستلزم كون الله موصوفا بالصفات المعاني الافتقار» فكذلك 
لا يستلزم كوه مُولفاً من صفات هي أعيان (كاليد والوجه والعینین) افتقاراً ولا إمكانا 
كذلك. وآحياناًيسوق هذا الكلام على لسانه» وآخرى على لسان غبره ولكن القطوع به 
أنه لا يؤيد على كل الآحوال قول من يقول: إن كون الإله مُوَلفاً من أغيانِ يستلزم الافتقار 
والاامکان. 

SS‏ يثبت اليد عيناء والوجه 
عيناً والأصابع أعياناً لا معاني» ويقسم الصفات إلى قسمين: صفات e‏ 1 صفات 
هي معان كالقدرة والعلم. وصفات آعيان» آي: صفات هي آعيان» كاليد والوجه والعين 
والأصابع وغيرها ما يسميه أحيانا صفات خبرية» ولكن تسميته إياها بالخبرية لا يستازم 
أنها ليست أعياناًء لأن بعض أعلام هل السنة وَسَّمَها بأنها خبريةء بناءًَ على نها لا تثبت 
إلا با لخر وابن تيمية يزيد فيقول: إنها أيضاً أعيانء لا جرد معان قائمة بالإله. . ومفهوم 
الأعيان هو نفس مفهوم الجوارح والأعضاء والأجزاء ولكن ابن تيمية بجاول أن يتهرب 
من التصريح بهذه الألفاظ التي سبق استشناع المتقدمين والمتأخرين ها ولا تدل عليه من 
معانِ» ليوهم المغفلين أنه م ثبت الألفاظً التي صرح أعلامٌ الأمة بنفيها ونفي المعاني الدالة 
عليها. ويتبع في ذلك حيلاً وأساليبَ في التلاعب كثيرة. وكأن المنفي في كلام أولئك الأعلام 
الألفاظ بغض النظر عا تدل عليه من معانٍ! 
وأحيانا يُوهم ابن تيمية الناس أن النفي إن تسلط على أمر غير لازم الإثبات لله تعالى» كقوله 
في بعض کتبه: إنها فى السلف الجوارح» لآن اسم الجرح وضع للحيوان الذي جرح با 
وهذا المعنى (الجرح) لا يثبت یثبت لله تعالی. فلا پسلّمُ بناء على ذلك أن نفيّ ال جوارح الوارد في 
كلامهم يستلزم نفىّ الأجزاء والتركيب. 
وكذلك عندما وهم أن نفي الأجزاء إن يراد به في كلامهم نف أن ينفصل بالفعل جزءٌ من = 


0۸ 

والحاصل: أن البساطة الْعبَرَ عنها بالأحدية من لوازم واجب الوجود» 
فيكون إثباتٌ الأعضاء والتحيُر والجهة الُستلزمة للجسمية النافية للبساطة؛ نفياً 
لواجب الوجود, لان انتفاءَ اللازم يستلزم انتفاءَ ا ازوم فمََلهم كمسل الْش ركن 
الذين إن سألتهم من خلق السماواتِ والأ رص لَيقولنٌ اله؛ في أن كلا منهما يمهود 
a‏ 
العبادة لازم ا لحضرة الإهيةء وميه باتخاذ الأصنام آهة وجَعْلها معبودا يستلزم نفي 
ا لحضرة الإهية؛ لحا مَرّ من أن نفيّ اللازم يستلزم نفيّ الملزوم» كذلك الأحدية لازم 
ا لحضرة الإهيةء ونفيه بإثباتِ الأعضاء والأجزاء لله تعالى؛ يَستلزم نفيّ الله. 

ولقد بلعّني أن هؤلاءِ الجهلاءَ يقولون: لا يلزمًنا من إثباتِ احير وا لجهة لله 
تعانق إثبات اة لهوذلك لان المسمية هن لوازم الح وذي المهة ولاز 
المذهب لا يزم أن يكون مذهبا. 


ولا يخفى على معاشر العُلاء أن ذلك هراءٌ لا يصدر إلا عمّن لا يعرف أن 


= الإله عن ذاته» وابن تيمية يقول: إنه وإن كان يثبت اليد عينأء إلا أنه لا يقول بجواز انفصاها 
بالفعل عن ذات الإله» وما دام قد نفى الانفصال بالفعل في زعمه»ء فهذا يستلزم آنه غير 
مُعارض لا اشتهر في كلام السلف من نفي الأجزاء. 
ولا بخفى على كَل مُنصف أن كلامه هذا جرد هراء لا قيمة له» فإنه ل يقل أحدٌ من المتقدمين: 
إن بعض ذات الإله ينفصل عنه» حتى يتم توجيه كلام من نفى الأجزاء على إرادة نفي 
التجزي الفعلل› بل جرد الترگب وإن م يسبقه ترق -منفي في کلامهم» وهذا هو المستفاد 
یا ولكن ابن تيمية يبرع في هذا المقام أيضاً ني تلاعباته اللفظية 
فیقول: إنا المنفیٌ آن یکون مرق الأجزاء ثم إنہا ترگبت» أو تكون متألفة ثم تنفصل» 
وهاتان ا لحالتان عنده منفيتان» فيستنتج من ذلك آنه غير خالف للسلف! 
وهذه أمثلة قليلة على آنواع الحيل التي يلجا إليها ابن تيمية في سبيل ترويح مذهبه الباطل. 


0۹ 
اذهب ما هو؟ ولازم المذهب ماذا؟ فالمذهب إن يُطلق على ظنٌ الُجتَهرِ بكم دلّ 
عليه الأمارةء وهي التي يلم من اللم بها الظن بوجو المدلولء لا على قَطوِو بحكم 
ابت بدليل قطعي عقلي آو قلي 

وهذا يقال: جوا الاستثناء في الإیمان-بأن يقال: آنا مُومِنٌ إن شاءَ الله؛ تيمّناً 
وتر کا لا گا وو جوت التيیت ف صو م رمان مذهت الشافي. ولا يقال؛ 
وجوبٌ الإيان ووجوبٌ صوم رمضان مذهبٌ الشافعي. 

E O NSE 
الأدب»: أن مذهبَ الرجل سيرتّه» وقد خصّه العَرْف بسيرة خصوصةء وهي ظن‎ 
اجه بكم دل عليه الأمارةٌ باجتهاده» فذلك هو سيره الْحتَصَة به. وأما فطع‎ 
بالحكم الثابتِ بالأدلة اليقينية» كوجوب الإيمان» ووجوب صوم رمضان؛ فليس‎ 
بسيرته الُحتَصَة به؛ لتَشارُكٍ الكافة من الخاصة والعامّة فيه» فلا يُقال: إن ذلك‎ 

وأما لازم الَذكَب فهو: الحكمٌ المظنون في صورة ناشئاً عن الأمارةء التي 
جعلَها الْجتَهدٌ دليلاً على مثل ذلك الحكم في صورة أخرى جائز الانفكاك عن هذه 
الان عر اة ا و 

مثالّه: وجوبٌ التبييتٍ في صوم التمَل» فان الظنٌ به ناش عن الأمارة التي 
جعلّها الشافعي رضي الله عنه دليلاً على وجوب التبييتِ في صوم رمضان» وهي 
كون لو أولِ الصَوْم مُفيداً له وقد تخلّفَ هذا الظنٌُ عن هذه الأمارة ني صوم 
التفل؛ لعَدَم وجوب التبييتِ فيه إجماعا. 


۶ ن % سے م ص‎ re 
وإنما جار تخلف الظنٌ عن الأمارة لعَدَم رابطة عقليةٍ بيه وبيتهاء بحيث يقتضي‎ 


هڵ 
امتناع انفكاكه عنهاء إذ من البينٌ أن ليس بين ظنٌ وجوب التبييتِ وبين أمارته التي 
ی کر ار الک ھن او کا ا غ ارا ا 
التي هي الطَوْفُ بالليل؛ رابطة عقلية ك تقتضي امتناع انفكا ظن وجوب التييبتِ عن 
أمارتو المذكورةء وامخناع انفكا ظنَ السرقةٍ ة عن أمارتها التي هي الطَوفُ بالليلء 
إلا جاز لَب الي الأول عن أمارتو في صم الَلء وح الظن الثاني عن 
E‏ ا د 
اللازم على هذه الظنون مجازأً إذاللازمٌ حقيقة هو ما يمتنع انفكا عن اللزوم» وقد 
جاز انفكاك الظنٌ عن الأمارة» فلا يكون لازماً ها حقيقة بل مجازأ بمعنى التابع 
والردیف" 

فهذا التابمٌ للأمارة الجائر العخأف عنها لفَقْدٍ شرط أو وجود مانع: هو الذي 
n‏ : لازم المذكّب» ويقولون: sS‏ 
ا ا لا اللوازم العقلية التي بيتها وبين ملزوماتها رابطة عقلية تَقتضي 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها: «كذا»» ثم أضاف فوق السطر كلمة «امتناع»» ورمز بالحرف (ظ)» 
فتصير العبارة: «بحيث يقتضي امتناعً انفكاكه»» وقد فعل ذلك لأن المراد من كلام الإمام 
العلاء البخاري هنا: أن الظن لكونه مبنياً على آمارة غير مستلزمة استلزاماً عقلياً لازمه» فإنه 
لا يمتنع انفكاك الظن عن المظنون» أي: عن لازمه» ولو كان الظنْ مبنياً على علاقة عقلية 
لامتنع انفكاكه عن لازمه. فالحيثية ا لمذكورة تعليل لعدم رابطة عقلية بين الظن وبين الأمارة 
E E: a‏ : بين الظن والاأمارة. 

)۳( هذا التحقيق َر بطالب العلم أن خم ب وبه وبامتاه تز ما کان من کلام المله. 
الحققين» وما كان من كلام غيرهم من الئرثرين الذين كرون الكلام ويْكرّرونه» وهو 
أجرَّف لا قيمة له في نفسه. 


٦۱ 
امناعَ انفكاكها عن ملزوماتهاء كا لجسمية للمتحيز وذي الجهةء ووجود النهار لطلوع‎ 
الشمس» والزوجية للأربعةء فالاعتراف هذه الملزومات اعتراف بلوازمها قطعا»‎ 
وإلايلزم القولٌ بجواز الانفكاك المتَبِم.‎ 

فإذن؛ یکو ن القول بان الله تمك على العَرْش م متحي فيه» وأنه ني جهة الفَوّق؛ 
قولا بأنه جسم لأن الجسمية من اللوازم العقلية للمُتحيّر ولذي الجهةء ومن قال 
بان 8 فهو كاف إجماعاً. وهذا قال إمام ا لحرّمَين" في «الإرشاد»: إثبات الحهة 
لله كف صر راح 9 

ولا يَصدَرٌ إطلاق لازم المذهب على اللوازم العقلية إلا من هو أجهل 
الناس بالقواعدِ العلميةء فلو قال جاهل: لا يلزم من اعترافي بطلوع الشمس الاعتراف 
بوجود النهار» ولا مِنَ اعيراني بان هذا العَدَدَ أربعة الاعتراف بأنه رَوّج» لأنْ وجود 


)١(‏ خحصوصاً إذا كان التلازم بينه بيا لا بحتاج إلى إقامة دليل عليه بعد معرفة الطرفين. 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجویني »)٤٩۷ - ٤۱۹(‏ رحه الله تعالى. 

(۳) قال الإمام الجويني في الإرشاد: «ومذهب آهل الح قاطبة أن الباري سبحانه وتعالى يتعالى 
عن التحيز والتخصّص بالجهات» وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري - تعالى 
عن قوم -متحيز بجهة فوق -تعالى الله عن قو مم -» ومن الدليل على فساد ما انتحلوه: أن. 
اللختص بالجهات تجوز عليه المحاذات مع الأجسام وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن 
دغ و د ر 
وتبعیضه فهو کفر صراح». انظر: «شرح ابن ميمون على الأرشاد» مع «الإرشاد» امام 
ا لجويني» ص١١١‏ . 

(5) الأظهر أن يراد باللوازم العقلية هنا: اللوازم البيةء أما غير اة فهي لازمة للمذهب متوقّفٌ 
إظهار كونها كذلك على البيان والدليل. ويظهر إرادة اللازم البّن من الأمثلة الى رعا 


۲“ 
النهار لازم لطلوع الشمس» والزوجية لازمة للأربعةء ولازم المذهب لا يلرم أن 
يكون مذهباً؛ لكان ضحْكة للناظرين. 
لذلك لو قال جاهل: لا يلزمُني من إثباتِ احير والجهة لله تعالى القولُ بأنه 
جسم» لان الجسمية لازمة للمُتحيّرٍ ولذي الجهةء ولاز المذهب لا يلرم أن يكونَ 
مذهباء لكان هز اة للساخرين. 
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الأصل الثاني 


في أن الاستدلال على المطلوب فيه القطع -كأصول العقائل الدينية-بالظواهر 
بطل وني أن توهْمَ أن الامتناعَ عن تأويل اللفظٍ يستلزم له على حقيقته 
باطِل. ۰ 

أما الأول: فلا ذكرّه إمامٌ الحرَمين في «البرهان» من أن ما دل عليه الظاهرُ 
فظهو ره غير مقطوع به» فکیفَ یکون دليلاً على القطع بثبوتِ شيءٍ آخر» فان صدرَ 


)١(‏ هنا على هامش الأصل: «وإن م تكن مصروفة عن ظواهرها بدليل لكانت صالة». 
والمراد بالاستدلال هنا: إثبات المطلوب بها أصالةء والمراد بالظواهر هنا: ما لم يكن قاطعا في 
مدلوله واحتمل صَرْفه عن ظاهره لدليل وقرينة. فم) كان حالّه ذلك لا يفيدٌ القطع. والمرادني 
أصول العقيدة الوصول إلى القطع» فإن كان الأمر كذلك» فلا يصح الاستدلال على أصول 
الاعتقاد بالظواهر ابتداء. ولكنْ لو فرضنا أن تلك الظواهر عضدها الدليل القاطع» لصار 
تعضيد الدليل هاء وموافقته لذلك الظاهر منهاء دليلاً على عدم جواز صرفها عنه» وإن صار 
حاطها كذلك» أمكن الاستدلال بها بالتبع وبالنظر هذا الملحظ. فتأمل. 
وخرج من كلامه أصلاً ما م يكن من أصول العقيدة» بأن كان من فروعهاء أو من المسائل 
التي تحتمل إقامة دليل ظني عليهاء فيكفي فيه الاستدلال بالظاهر» خصوصا إذا م يخالفها 
قاطع» ففي الحالة الأولى صار موافقة القاطع هما دليلاً على عدم جواز صَرْفِها عنه الظهورء 
وني هذه الحالة يكتفى بعدم وجود المعارض من القطعي لكفاية الاستدلال بها على الفروع» 
واللّه تعالى أعلم. 

(۲) هنا على هامش الأصل: «المتبادرة إلى الأفهام». 


٤ 
NA O O e 
نصَاًء وإما بجَهْله مواقحَ العُلوم عن حال الظنون. والجاهلُ بالأمر الأول أحقّ أن‎ 
عدر من ا لجاهل بالمرتبة الثانية.‎ 

هذاإذا م يكن الظاهرٌ مصروفاعن ظاهره بدليل قطعيّء وکان صالحاًللاستدلال 
به على ما المطلوبٌ فيه لظن فأما إذا كان مصروفاً عن ظاهره بدليل قطعيّء وم يكنْ 
صالحاً للاستِدلال على شيءٍ صلا - كظواهر آياتِ الصفاتِ وأحاديثها الملصروفة 
عن ظواهرها بقاطِع عقلحٌ مذكور في الأصل الأول" “؛ فالاستدلالٌ بها على إثباتِ 
الأعضاء وصفاتِ الأجسام» كالنزول والاسواء لله تعالى؛ باطلّ على باطل» وضلالٌ 
عل ضلال» والُستَدِل بها عل إثبات الأمور الستحيلة لله أجهَل ا لحهال*. 

وأما الثاني - وهو أن بوهم أن.الامتناعَ عن تأويل اللفظٍ يستلزم كله على 
حقيقته باط -: فإنه إذا قامتِ القرينة الصارفة عن إرادة الموضوع له» ولا يكون 
المعنى المجازي معلوماً للسامع» وإن كان معلوماً عند المُّتكلّم» كآياتِ الصَفَاتِ 
وأحاديثِ الصّفات» فول هذا اللفظ - مع كوه غير مُورل - غير حمول على 
حقيقته» بل هو جار قط . 


(1) هنا على هامش الأصل: «كصرف الدليل العقلي عموم قوله تعالى: اله للق کل سیر 4 
[الرعد:١۱]‏ عن شموله ذات الله تعالى لاستحالة كونه تعالى خالق نفسمه عقلاً). ) 

(۲) هنا على هامش الأصل: «ک| أن الاستدلال على كونه تعالى خالق نفسه بقوله تعالى: #حلق کل 
شىء # [الرعد:١٠]‏ باطل وضلال». 

(۳) هذا كلام في غاية التحقيق» وهو مبنى مذهب التفويض كا ترى» ومذهب التفويض يحكم 
عليه ابن تيمية بأنه مذهب باطل» لأنه ني نظره يستلزم تعطيل النصوص عن صفات التجسيم 
التي يريد إثباتها لله تعالى» كالجهة والتحيز والأعضاءء وحلول الحوادث لذات الإله. وهذه 
كلها باطلة. 


°" 
ولحذاً أطبق السَلّف.والخلف عل تسشمية هذه الآيات والأحادیث بآيات 
الصفاتِ وأحاديث الصّفات» لا بآياتِ الأعضاءِ وأحاديثِ الأجزاء مع ر أن المعتى 
اللغويّ الحقيقىّ للوجه والعينِ واليَلٍ واليمينِ والإصبع والقدَم: أعضاءٌ وأجزاءٌ 
هي أعيان قائمة بنفسسها'ء لا صفاتٌ من معان قائمة OT‏ هذه 
الألفاظً غير حمولة على حقائقهاء وإنن) هي مجازات استعولّت ني الصّفات غير ن 
2 اتلك الات لقم حطر ني تمینها؛ انكلم ني غات اف تعال 
بالظنٌ أمرٌ صَعْب» بل قالوا: ما أراد الله تعالى بهذو الآياتِ والأحاديثِ حَق» مع 
القطع بأن معانيها ا لحقيقية الُستلزمة للجسمية غير مراد 
ولا رأى الخلف أن الجسّمة-لِعدَم شعورٍهم بهذه الأمور» واستيلاءِ الهم 
والخبال على عقوم الضعيفةء زعموا أن السَلَفَ حيث امتتعوا عن التأويل حلُوها 
على حقائقهاء ووقعوا ني التجسيم» وجَحَّلوا الله سبحاته من قبيل الأجسام» وسوا 


= وكلام الإمام العلاء البخاري يقيد: أن بعض ما في القرآن قد لا نعلمه على سبيل التفصيل› 
وهو كذلك» فلا أحد يقول: إنه علم تفاصيل مدلولات كل آية من آيات الذكر الحكيم» 
رک ن تایح کاو کہ زرا سادا واد ازارات مادا مایق 

و ا وهذام مُعتَمَّد أكثر السلف» يظهر لك ببعض 

OTOP OPE Cg 
صفات الأعيانء لا المعاني كا سبق بيانه» وفصانا فيه في «الكاشف الصغير».‎ 

(۲) المراد بقوله: «بغيرها» هناء آي: با هو ليس بمعنى» بل هو ذات» والذات -من حيث هي - 
ذات لیست معنی» بل هي غیر معنی. ولا يستلزم ذلك التغاير الموجب للافتقار ک| يزعمه 
المعتزلة ومن تبعهم. 


3 
ذلك الكلام إلى السّلّف العظاء" اا بهذه النسبة كثيرا من الأنام -اضطرُوا 
إلى تأويل هذه الألفاظ بحَمْلها على معان مجازية تكادٌ أن تكون حقائق عَرفية"» هي 
جائزةً على الله تعالى» موافقة لحا تقتضية الأدلة القطعية اة لواجب الو جود ع 

صفاتِ الأجسام» لكن لا على سبيل القطع» بل على سبيل الجواز". 

) واعلم أن حال الغلاي بون اللي وال حلفي أن له تعالى عند اللي ورا 
الصفات السبعة من الولم اذز والحياة والسَّمْع والبَصَرٍ والإرادة والكلام 
صفاتِ أَحَرَ قد عَبرَ عنها بذه الألفاظ مجاز ولا ندري ية حقيقة تلك الصفات 
بأعيانهاء مح القطع بان معانيها الحقيقية الستلزمة للجسمية غي مراد ونقوْضُ 
علمها إلى الله تعالى؛ جَرياً على الطريت الأسلم الُوافق لوقف على (الله) في قوله 
تعالی: #ومای ع کم توي إلا َه 4 [آل عمران: ۷]. 


(1) هذا تلخيص ما وقع فيه ابن تيمية» وأوقع فيه غيره من تبعه في هذه الأقوال القبيحة. 

(۲) آي أن استعي اما في تلك المعاني المجازية يكون مشهوراً معروفاً عند آهل اللغةء معقو لا 
اغا وبعد ذلك يصح نسبته لله تعای. ولشهرة تلك المعاني المجازية قربت أن تكون 
حقاتق عرفية» فإن كانت كذلك» وهي لعمري كذلك في أكثر ما يعنيه الأئمة» في اليد والعين 
والوجه وغيرهاء فإن مها على تلك المعاني المجازية يقرب من أن يكون حلا للفظ على 
حقيقته العرفيةء فلا يلزم كثير من التهويشات والتهويلات التي ينسبها بعضهم للمُووّلة من 
آهل السنة. 

(۳) مادام الأمر فيه اجتهادء فأغلب التأويلات تكون ظنيةء وحملها على تلك المعانی يكون جائزأ 
لا واجباً وجوباً لازماًء لأن في الأمر مندوحة عن التأويل بالتفويض» ولكنه لا ينبغي إنكار 
أن في بعض المواضع يكون التأويل واجباًء لعدم احتمال اللفظ إلا ذلك المعنى المجازيء 
كا لمعية» وال وجه في قوله تعالى: # وی وجه ريك € [الرحمن: ۲۷]» وني قوله تعالی: وليت 


جر کے کے ر سے کے ی ی صا کک اا ا رص 


علتك حبة مني وللصتع ملعي 4 [طه: ۳۹]. 


¥ 

وعند الخلف: هو أن المعاني المجازية هذه الألفاظ لإ راجعة إلى الصَفاتِ السبعة 
الذكورة» فأرَلُوها تأويلات مُناسبة راجعة إلى الصّمَاتِ المذكورة مُوافقة ًا عليه 
الأدلة العقليةه شلوا للطریتق الأحگم الُواقق لوقف على ا وخوت ف لأر € 
آل عمران: ۷]. 

وا هن الات وال ادت مِن فيل الشاب الذي لايَعلَمْ تأويه إلا الله 
عل رآيء وإلا الله والراسخون في العلم على رأي» وهو تار حجة الإسلام" على 
ماستعرفه. 

ئم إن الخلف اولي اختلفوا نى كيفية دلالة الألفاظ على المعاني الورّلة: أنه 
بطريتق المجاز مرد كا هو المشهور بين آهل الظاهر من الَمْسرين؛ حيث يفسرونَ 
اليد بالعْمة» والأيدي بالقَرّة» والاسيواء بالاستيلاء واليمينَ بالقدرة» أو بطريق 
الكناية بالانتقال من اللاز م إلى ا لاروم من غير زوم كفي إذ الكناية لفظ قو 
بمعناه معنی ثانٍ ملزومٌ له» کا بقال: فلان طويل التجادء قَصْداً بطول التجادِ إلى 
E GEE o RG Ss‏ 
کا ني قوله تعالی: والم وت مطوي ت ميد € [الزمر: »]٩۷‏ و#ال رن 
المرشاستوى € [طه: فص بالأول کوت ها + ts‏ 
الأشك. ) 


(1) يعني: الإمام الغزالي» المتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحه الله تعالى. 

(۲) وهذا التفصيل هو الحق في المسألةء وقد ذكره مفصلا العلامة البكي الكومي (ت ٩۹۱ه)‏ 
في «تحرير المطالب لا تضمنته عقيدة ابن الحاجب»» فقال ما حاصله: هناك طريقتان في طريقة 
التأويل: 
الطريقة الأولى: طريقة الأقدمين كابن فورك» بحملها على مجازاتما الراجعة إلى الصفات الثابتة = 


1A 


e 


فهذا جملة من قبيل الُتشابه» تقصد > 2 I‏ 


ا لد 


فقالوا: اليد تطلق حقيقة على الجارحة» ومجازاً على لازمهاء إما القدرة بعلاقة أن اليد في 
الشاهد سبب ها ظاهرء وكأما عنها تنشاً. والعين تطلق على الجارحة حقيقةء وتطلق ججازاً 
على لازمهاء إما الإإدراك البصري» بعلاقة أن العين في الشاهد عل هاء أو الحفظ بعلاقة أنه 
في الشاهد إنما يكون تمامه بالمشاهدة والمراقبة بالعين» فح فَحَسُنَ لًِا ذكر إطلاق العين ف حقه 
N Na No a‏ 
الاستقرار والتمكن» ولازمّه علو المتمكن على ا متمگّن علیه» ضرورة أن من استقرّ عل شيء 
علا عليه» فحَسَنَ لحا ذَِرَ من المبالغلة إطلاق الاستواء وإرادة الاستعلاءء كا في قوله تعالى: 
لرن عل اعرش أَسَسَوى ‏ [طه: »]٠‏ وخص العرش لأنه أعلى ا مو جودات حسَاًء والمراد من 
ذلك علو المكانة الذي يقتضي العظمة والكبرياء والقهر لجميع لعباد. 

الطريقة الثانية: طريق المتأخرين من الذين اكتحلت أعين بصائرهم بعلمَي المعاني والبيان 
وهي التي كانت منقررة في قلوب الصحابة والتابعين قبل دخول العجمة على القلوب» وذلك 
برد هذه المتشابمات إلى التمثيل الذي يقصد به تصوير المعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية 
صدا إلى کال البیانء کم يقال في آية اليد مثلاًني قوله تعالى. لما حَلقَت دی 4 [ص: ]۷٥‏ 
ثيل وبيان لكيفية خلق الله لآدم» وأنه لوق له جل وعلا لا حالةء مع ما يصحب ذلك 
ا حلق من كمال العناية» كقوهم: آخذ فلان الأمر بکلتا يديه» آي: هو فاعله ومُعتنِ به على 
کل وجه من غر ان بطر ال فی م رداک ھا ال ر کی ف انب ما رید فو کا 
للفظ اليد معنى يناسبهء وإنما ينظر إلى الخلاصة والمقصود. 

انظره في ص ۱۷۸-۱۷۷ بتحقيق الأستاذ نزار بن علي» طبعة مؤسسة المعارف. 

في الأصل: «التعصب»» واستشكلها الناسخ» فكتب فوقها: «كذا»» وكتب على الحاشية: 
«الضحك)»ء ورمز بعدها ب(ظ)» وهو إصلاح صحيح من حيث المعنی» لكنْ تقديرٌ 
«التعصّب» حر فة عن «التعجّب» آقرب» والله أعلم. 


۹ 

وبعضهم يجعل الكلام الْشتَمِلَ على ذلك الوجه واليدِ تمثيلاً لا يعبر ني 
مُفرداته تشبیه» فلا یکون من قبیل الشاب 

وبعضُهم - كالشيخ عب القاهر“ وصاحب «المفتاح»" وأتباعه) - على أن 
الآياتِ والأحاديت الُشدَملةَ على هذه الألفاظ من قبيل الاستعارة التمثيلية التي هى 
الجاالركَبُ الأستعتل فيا شه بمعناء الأصلن تشيية التمثيل للبالغة في التشبيه 
أي: تشبيه إحدی صورَين مُتَرَعتِنِ من أَمرَيْن أو مور بالأخری» : OR‏ 
في جنس الْشبًه بها مبالغة ني التشبيه» فتَذكَرٌ بلفظها من غير تغيير بوجو من الوجوه. 

ا ر 
آمر: راك تقدم ر مرجلا وتۇخر ر خری» سه صورة ردو ي الأمر بصورة ترد من فام 
ليذهبَ في أمرء تاره بريد الذهاب فيقدم جلا وتارة لا يريد فوخو أخرى. 

و لیما لاسنو لاتق موا نیدی مواد [الحجرات:١]»‏ 
فإنه لحا كان التقدَمٌ بين يدي لنبيّ لا خارجاً عن صفة الابعة صار انه عن 
اقم مالين ااانه عن ر الاتبعء وساي :اه ضور 0 
الاتباع بصورة التقدم بين اليدّين الستلزم لرك الاتباع. 

وکذا قولّه تعالی: #والذرّض معا قبص حه وم ألمَيمةٍ € [الزمر: ۷٩]؛‏ 
إا لمعنى - والله أعلم - أن مع الأرض في تَصَرُفِها تحت أمر الله تعالى وقذرته مثل 
الشيءِ الذي يكون ني قَبْضة الآَخذٍ له منه أو ا لجامع يده عليه. 


() اال جة لط جدا: 

(۲) يعني: الإمام عبد القاهر بن طاهر الجرجاني» المتوف سنة ٤۲۹‏ رحه الله تعالى. 

(۳) يعني: المام السکاکي» یوسف بن ابي بكر الخوارزمي »)٦۲٦۹ - ٥٥۰(‏ صاحب («مفتاح 
العلوم)» رحه الله تعالى. 


وکذا قوله تعالی: ¥ و لمو ت مطوي يَمِي وء € [الرْمر: ٩۷‏ أي: ملق 
فيها صنْعَ الطيّ حتى ترى كالكتاب المطويٌ بيمينِ الواح ما وحص اليمين 
ليكون على وأفحَم للمَثّل» لأا شرف اليدَيْن وأقواهما. 

وکذا ما روی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: إن أحدَكم إذا 
تَصَدَقَّ باليمين من الطيّب» ولا يقبل الله إلا الطب جع الله ذلك في كه فربّيها 
کا یری احدکم فلو سی پبعته بالفمرة مقل آخدا شه ضور اعیداد اف 
تضعیفی ٿوابها باعتبار أحدٍ ماني كقه قار رو ويصونه 

CO OT‏ «الكشاف»“ على من يمسر اليد اوي 
EMS N NE‏ 
والاستعارة بالكناية بلغ من المجاز الَرسّل<“. 


(1) في الأصل: «منها)» وكتب الناسخ فوقها: «كذا»» وكتب على الحاشية: «منا)» ورمز بالحرف 


(ظ). 
(۲( أخرجه بنحوه البخاري )۱٤١١(‏ و(١١٤۷)ء‏ ومسلم )۱١۱١(‏ من حديث أبي هريرة 


(۳) هكذاني الأصل. 

»)٥۳۸- i 1 O RE DIRES (€(‏ رهه الله تعالی. 

)٥(‏ قال الزخشري فې تفسبر قوله تعالی: الس کل ت شی 4 [الشوری: :]١١‏ «قالوا :مثلك لا 
يبخل» فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيّه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك» فسلكوا به 
E BE‏ 
ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم» كان آبلغ من قولك: أنت لا تخفر. ومنه قوهم: 
قد آيفعت لداته وبلغت أترابه» يريدون: إيفاعه وبلوغه. ويي حديث رقيقة بنت صيفي في 
سقيا عبد المطلب: «ألا وفيهم الطْيْب الطاهر لداته»» والقصد إلى طهارته وطيبهء فإذا عَلم أنه = 


۷۱ 
وذكر الشي عبد القاهر في «دلائل الإعجاز: أنهم وإن كانوا يقولون: راد 
باليمين القدرة» فذلك تفسيرٌ منهم على الجملة» وقَصدٌ إلى نفي ا لجارحة بسرعة؛ 
خوفاً على السامع من خطراتِ [ومنعاً] للخيال"“ من أصل التشبيه» وإلا فكان 
ذلك من قبيل التمثيل» أي: الاستعارة التمثيلية. 


= من باب الكناية ل یقع فرق بین قوله: لیس کاله شيء» وبین قوله: الس كلو َء )» 
إلا ما تعطيه الكناية من فائدتهاء وكأن| عبارتان معتقبتان على معنى واحد» وهو نفي الماثلة 
عن ذاته» ونحوه قوله عز وجل: یل یداه مبسوطتانِ € [الائدة: »]٤‏ فن معناه: بل هو جواد 
من غير تصوّر يد ولا بسط هاء لأنها وقعت عبارة عن ا جود لا يقصدون شيئاً آخر» حتى إنم 
استعملوها فيمن لا يد له» فكذلك استعمل هذا فیمن له مثل ومن لا مثل له» ولك آن تزعم 
أن كلمة التشبیه کڑرت للتأکیدء کا كزرها من قال: 
وصالیاتِ کک يونين 
ومن قال: 
فَأصبَحَت مث كعَصْف مَأکول». 


5 8 2 ر ر صر کے وے ر ي E‏ را رس ص م 
وني تفسیر قوله تعالی: ن الت ببايعونك إنمایبایعوت اله ید اه فوق یدیم فمن تک 
eT‏ ر ص کر er‏ سر صر ی ا ص کا صا ےر و ر وو چ ج ے 4 4 مه 
فاتّماینک عل َ4 ومن أوف بماعلهد عله ا مويه أحراعظيما 3% [الفتح: ۰ قال 


الزخشري: «لا قال: ل إتّمايبًایعو ت آله 4» أكده تأكيدا على طريق التخييل فقال: *زيد لَه 

فوق ایدم ) يريد أن يد رسول الله التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله» والله تعالى منزه عن 
ا لجوارح وعن صفات الأجسام» وإنا المعنى: تقرير أن عق الميثاق مع الرسول كعقِه مع الله 
من غیر تاوت بینه)). 
وقال ني تفسير قوله تعالى: #ولْصتَم مَلَعَيّن € [طه: 1۳۹: «لترّى وححسَنَ إليك وأنامراعيك 
وراقبّك» ك يراعى الرجل الشىء بعينيه إذا اعتنى به» وتقول للصانع: اصنع هذا على عيني 
أنظر إليك» لئلا تخالف به عن مرادي وبغيتي». 

)١(‏ في الأصل: «منح للخال ا و غدل ها ال مارات لاه الال تالح 


۷۲ 

وإنما كانت الاستعارة أبلَعَ من المجاز الُرسل» لأنك في المجاز الرسإ" ما 
ا فرغ ا ق 
ِا آرت إثباته من 1 الشجاعة حتى جعاتها كالشيءٍ الذي يجب فيه الثبوت 
والحصول» وكالأمر الذي تُصِبَ له دليل يقطم بثبوته» وذلك آنه إذا كان أسداً 
فواجبٌ أن يكو بتلك الشجاعة العظيمة» وكالُستحيل أن يَغْرى عنهاء بخلافِ 
ما إذا صرحت بالتشبیه» وقلتَ: رايت رجلا كالآسد؛ كنت قد اها إثباتَ شى 
یردد بین أن یکون وبين أن لا يکون» و يكن من حد يث الوجوب في شيء. 

وحكم الاستعارة التمثيلية حم الاستعارة في الأمر سواء فإذا قلت لِمَنْ 
رَد في مسألة: أراك تدم رجلا ونور أحرى» فأوجَبَ الصفةٌ حالاً قط معَها 
بالتحير والتردّد فن ذلك لازم مَن يدم رجلا ووسر أحرى» بخلافها إذا قلت: 
ا و وا و و ی ا 
آخری؛ كنت قد ثبت اله التردت لا عل وجةيلرمه الاردد وتيب 

ونظيرٌ هذا: آنا إذا جعلنا آيات الصْفات وأحاديث الصفات استعارة مثبلية» 
SN LO EEE e‏ 
فيها على المجاز الُرسّل» يكو ن إثباتُ شيءٍ من غير ذكر دليل عليه. 

والجهلة الْجسّمة لعَدَم شعورهم بهذ الأمور تَوهَّموا أن اسلف حيث مدعو 


(۱) قوله: «لآنك في المجاز المرسل» استدركه الناسخ على الحاشية» ورمز إليه بالحرف (ظ). 
(۲) في الاصل: ايترجح»» وأصلحها الناسخ على الحاشية: «يتردد)» ورمز بالحرف (ظ). 
(۳) غير منقوطة في الأصل» فتحتمل أن تقراً: «فيقدم». 

)٤(‏ غير منقوطة في الأصل» فتحتمل أن تقراً: «فيوؤخر». 


۷۳ 
عن التأويل كمَلّوها على معانيها الُستلزمة لجسمية واجب الوجود» سبحانه وتعالى 
ع) يول الظالمون عَلْرَاً كبيراًء فأثبتوا على ذلك الرَعْم الباطل لله أعضاءَ وأجزاءُ 
ونزولاً وحجيئاً واستواءً فجعلوا رب العِرَّة ذا الجلال والإكرام من قبيل الأجسام» 

وتقرّلواعلى السَّكّف بان هذا هو مذهب أولئك الآئمة العظام. 


V٤ 


الأصل الثالث 


حح النحاء عل أذ ددني الاستثنا الَرَخ حب أن يك ون من جنس الُستئنىء 
وأطبقوا على أن حذف الُستثنى منه في الاسيثناء الَرّ إنما يصح إذا قا عليه دليلء 
والدليل الْسَمرٌ دلالته على السكنى منه المحذوف إنا هو الُستثنى» لأنه يعرف أن 
عدر عام مُناسب له في جنه وصفته» فیکون تقدیر الُستثنی منه ني لَخُو: ما جاءنی 
إلازيد؛ ما جاءني أحدٌ إلا زيد لأ «الأحد؛ يلق على العْمَلاءء فيكون من جنس 
زیدء لا: ما جاءني حيوان إلا زيدء لان ا حيوانَ عم من جنس زيد ومُرادهم هاهنا 
من الجنس هو النوع لا غير. 

فجَعل الستنى منه اندر أعَمّ من جنس الُستثنى خارقّ لإجاع التحاة بل 
حارج عن قانونِ لسانِ العرب» لأن النحْرّ علم بمقاييس مستنبطةٍ من استقراءِ كلام 
العرب» فلولا أن قانون لسانهم وجوبٌ كون لمعدر في الاستثناء لغوغ من جنس 
سىء وان کون ادر اعم من جني حارج عن قانونِ لسانهم؛ َا رأيتهم 
مطبقون على تصديتی من قال: ما في الدار إلا زيدء إذا م يكن فيها من جنس الإنس 
غير زيد» وإن كان فيها أشياءٌ كثيرةء كالمَرْش والمتاع وأثاثِ البيت» وعلى تحميق مَن 


كدب القائل ا لمذكورَ بناءَ على أن في الدار فَرْشاً أو ماعا . 


ثم الأغلبُ ني الاسيثناء الَمرّغ أن يكو في الفضلات» كالظرف؛ تَخْو: ما 
رأيتّه إلا يوم الجمعة» وال جار والمجرور؛ كقوله عليه السلام: «لا سدوا ار حال إلا 
إلى ثلاثة مساجد»") والحال؛ تَخُو: ما جاءني زي لا راكباً. 


فا لستفنى منه الَقَدَّرٌ نى الأمثلة المذكورة-بناءً على آنه جب أن يكون المستئنى 
منه عدر من جنس الُسكئنى -يكون في الأول: اليوم لا غير أي: ما رأيته يوماً من 
الأيام إلا يوم الجمعة. وني الثاني: ا مسجد لا الموضح وا مكان» أي: لا سدوا الرّحالّ 
إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي الثالث: الحالّ لا الذات» آي: ما 
جاءني زي في حال من الأحوال إلا في حال الركوب. 


ولا يخفى على الواقَفينَ على قواعدِ علم المعاني: أن القصَرَ في المثال الأخير 
إا يصح بأن يكن إضافياً؛ ردا على مَن زعم أنه جاءَ ماشیاًء فیکون قَصَرَ قلب» أو 
زعم أنه جاء ماشیاً تارةٌ وراکباً حری» فيكون قَصْر أفراد» أو يكونَ تحقيقياً ادعائيا 
بجَخْل سائر صفاته وحالاو بمنزلة الحَدَم» ولا يصح أن يكونَ حقيقيا تحقيقيا؛ إذ لا 
بد للمُتصفي بصفة الركوب من صف غيره. 


وقد ظهرَ بها ذكرنا أن الاسيدلالّ بقوله عليه السلام: «لا سدوا الرّحالّ إلا 


0 الأصل: «فرش آو متاع٤»‏ وكتب التاسخ فوقها: «كذا»» وكتب على الحاشية: «افرشاً آو 
متاعا)» ورمز بالحرف (ظ)۔ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۹۷) و(٤٦۱۸)‏ و(٥۱۹۹)ء‏ ومسلم (۲: »)٤۱٠٥( )۸۲۷( )٩۷٩‏ 
واللفظ له» من حديث آي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
وأخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷٦ 
إلى ثلاثة مساجد» على تحريم َد الرّحال إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياءِ باطل؛ إذ‎ 
لاماس هلا ا حدیث بعحريم كد الحا إل زيارتو وإلبها آصلاً لدم نوماني‎ 
عموم نبي صر الكلام» إلا بجَعل الستثنى منه العَدَر أعمٌ من جنس المساجدى بأن‎ 
ا لاوا الحا إلى موضع من المواضع إلا إلى ثلاثة مساجد وذلك باطلٌ‎ 
خارق لإجماع النحاةء وار عن قانونِ لسان العرب. ومن حمل کلام النبىّ لا‎ 
a E 
على الله ولا ولوا لما تف ألم الكذب هلدا حل وهلدا حرام روا‎ 


4 لوال کب يملحو + ملع ليل وهم عد َا ابال‎ a 
.]١١۷-١١۱۹:لحنلا[‎ 
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الأصل الرابع 


ي امتناع تخل المدلولاتِ عن الألفاظ الموضوعة ها وَضعاً شخصياً أو 
ا ان ela E e IS‏ 


)١(‏ الوضع الشخصي: ما تعلق بخصوص. والوضع النوعيٌ: ما تعلق بكلي. 
وأقسام اللفظ الموضوع -من حيث تشخيص العنى وعمومه ھک الوضع وعمومه» 
N‏ لآن المعنی إما مشخص أو لاء وعلى كلا 
التقديرَيْن فالوضع إما حاص آو لا. 
فالأول: و ا و ا 
خاصاً لوضوع له حاص کا إذا تصررت ذات زید» ووضعت لفظه پإزائه. ١‏ 
والاى: ا ا 6 ھر بارعا و ی ا د 
وضعاً عاماً موضوع له خاص» كأساء الإشارات على ما سيجيء. وهذا القسم نما جب أن 
یکون معناه متعددا. 
والثالث: ماوُضع لأمر كلي باعتبار تعقله كذلك» أي: على عمومه» ويُسمّى هذا الوضع وضعاً 
عاماً موضوع له عام» كا إذا تصوّرت معنى الحيوان الناطق» ووضعت لفظ «الإنسان بإزائه. 
والرابع: ما وضع لكلل باعتبار تعقله بخصوصية بعض أفراده» وهذا القسم ما لا وجود 
له» بل حكموا باستحالته؛ لأن ا لخصوصيات لا يعقل كونها مرآة ملاحظة كلياتہاء بخلاف 
العكس. «شرح علي قوشي على رسالة الوضع)»» مع الحواشي عليه للسيد حافظ. 
وجاء في رسالة «صفاء التبع في علم الوضع): «فماهية «علم الوضع)» أي: حَدَه» هو: تعيينُ 
اللفظ بإزاءِ المعنى ليدلً عليه بنقسه» وهڏا معنى قوهم: تعيين شيءِ لشيءِ متی أطلق الأولٌ 
فهم الثاني للعام به. 
وموضوعه: الأساءٌ عة بيإزاءِ ا معنى مِن حيث تعينها. ) ك 


۷۸ 
a,‏ ھا ك 
أن الدليل على المعنى الحقيقيٌ: جرد اللفظ الموضوع له» وعلى المعنى المجازيً: اللفظ 
مع القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي» سواءٌ كانت القرينة داخلة ني مفهوم 
لجاز كا هو رآي علاءِ البیان» آو شر طا لصحيه واعتباره کا هو ري علاء الأصول. 
٠‏ ثم إن لفط الكلام الإنشائي دلي على تحقق معناء في الخارج به لان لفط 
ا2ح معناه في االخارج» ولفظ الكلام ا لخبريّ حاكٍ عا في الخارج» في الماضي 
أو في الحال أو في الوا ك الخد والتكذيب إلى الكلام الخری 
دون الإنشاقيّء لأ لا يتوجُهان إلى التحقتق في الخارج» وإنما ي وجُهانِ إلى ا لحكاية 
عا في الخارج» فإن طابقت الَحْكيٌ فهي صادقة» وإن م تطابق فهي كاذبة. 

ثم إن أساءَ الأعداد نصوص في معانيها؛ لا تحتمل غيرهاء لأن الأعداد أنواعٌ 
متباينة لايَصدّق بعضها على بعض» فإ الاثيْنِ لا يصدق عل الواح والثلاث ا 
والثلات لا يَصدَق على الاين والواحد. 


= وفائدته: معرفة حقاتق الأشياء ومجازاتها. 
تم من e‏ من حيث هو قسمان: 
معنويّء كالكتابة والإشارة والعق والنصب؛ فإنما تدل على معاني» وإن كانت ليست بكلام 
عند الخويين» فهي كلام عند اللغويين. 
ولفظيٰ» وهو قسمان: شخصٌ ونوعيٌ. 
فالشخصي: هو تعيين اللفظ بده ته وجوهره لمعنىً» كوضع الحروف والجامدات. والوضع 
الشخصٌ: هو ما يتبادرٌ في الذهن عند الإطلاق. 
ولتو هر تخي هك إفراذة أو ترك ىة 

(1) قوله: «الواحد والثلاث» سقط من الأصل» وكتب الناسخ في موضعه: «كذا)» ثم كتبه على 
الحاشيةء ورمز بالحرف (ظ). 


۷۹ 
O‏ 
فقد أوجَدَ الطلقاتِ الثلاث بلفظه الإنشائيٌ في الخارح» ف فيّمتنِع أن يکون الواقع به 
واحدا و لا يقح به شيءَ آصلاء کا زعم ابن تيمية: Ey‏ 
خلافة آي بكر وفي آوائل خلافة yS‏ 
aa aes‏ آن الأول قول بوحَةٍ 
إطلاتق الثلاثِ على الواحد والأولًّ والثاني قول بجواز خف تعقتق المعنى الإنشاقيّ 
ني الخارج عن لفظه الإنشائيء وکلاهما باطل خارج عن قانونٍ لسان العرب. 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقة o O aD‏ 
ترجة الإمام المجتهد سلطان الأئمة في عصر هعلاء الدين البخاري E es‏ 
اة E o‏ 
مصنفاته O O A O O O‏ 
ذكر بعض العلاء المعاصرين للشيخ العلاء البخاري E‏ 
تلامذته E ANCA O DOLORES‏ 
موقفه من ابن عربي الخحاتمی EE CLS E a O e‏ 
موقفه من ابن تيمية E‏ 
وفاته ر حه الله تعالی E O O‏ 
صور الأصل الخطي E‏ 
النص المحقق ا 
الأصل الأول O ST O‏ 
الأصل الثان O O O‏ 
الأصل الثالث VE a‏ 
الأصل الرابع E O O O‏ 
فهرس المحتويات RE O‏ 


